
 

 

 
 

 

 ملامح الاغتراب في شعر أحمد الصافي النجفي

 *سيد عدنان أشكوري

 الخوارزميبجامعة أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها 
 

 

 (//؛ تاريخ القبول:  //)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

وقد تناولها النقاّد بالبحث منذ  ،ظاهرة قديمة طفحت على الشعر العربي منذ أقدم عصوره الاغتراب

إلاّ أنّها برزت في الآونة الأخيرة واشتدّ ظهورها في الأدب العربي المعاصر.  ؛عصورهم الأولى، وكتبوا عنها الكثير

وللاغتراب أسباب وتداعيات عديدة جعلت وذلك لما لها من ارتباط مباشر بقضايا المجتمع السياسية والاجتماعية. 

الشاعر العربي يجنح نحو الرمزية واستخدام لغة الغموض في الشعر ليعبّر بغربته عن تلك الأسباب. ولا يعني ذلك 

الشاعر  ،أنّ من اتّسم شعره بالوضوح وأفصح عماّ يعتلج في صدره من شعور بالغربة ليس بمغترب. ومن هؤلاء

إضافة إلى بروز الطابع  ،الصافي النجفي الذي يعدّ شعره الغزير موسوعة في شتى الموضوعاتالعراقي الفقيد أحمد 

الوجداني الشديد عليه. حاولت هذه الدراسة أن تسلطّ الأضواء على ملامح الغربة في شعر الصافي النجفي، بعد أن 

اً بابتعاده عن وطنه ومنطوياً على حيث كان الشاعر معروف ؛تناولت الاغتراب وأسبابه وتداعياته وأنواعه بالبحث

قد خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى و ذاته وذا نمط تفكيري مختلف عن سائر أقرانه ومعاصريه من الشعراء.

أنّ الصافي كان يعاني الاغتراب بمختلف أنواعه ومدلولاته وقد اقترن ذلك الاغتراب بالعصامية الفذّة التي تحلىّ 

 .تهبها الشاعر طيلة حيا
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 ةمقدم

 أهميّة البحث

الصافي واحداً من أساطين الشعر العراقي في القرن العشرين الذين لم ينالوا حظّهم  يعدّ

من دراسات الأدب والنقد بما فيه الكفاية. خاصّة أنّ شعره امتاز بالطابع الموسوعي فتناول 

موضوعات عديدة تنمّ عن فلسفة تأملية من نمط سامٍ قلّ أن نجد له نظيراً في الأدب 

رد البحث عن مفهوم الاغتراب في شعر الصافي يمهّد السبيل لدراسات المعاصر. وإنّ مج

تالية تكشف عن أبعاد أخرى مغمورة من شعر الصافي النجفي. فضلاً عن هذا فإنّ موضوع 

الاغتراب في الأدب بدأ يكتسب مكانة ذات بالٍ في الدراسات المعاصرة خاصّة في التحليل 

 السيكولوجي للأدب.

 هدف البحث

ديث عن الاغتراب وأنواعه وأسبابه وتداعياته ذو صلة مباشرة بموضوع بحثنا إنّ الح

هذا إلاّ أنّ المجال لا يسعنا لنتحدث عنه بالتفصيل فاكتفينا بنتف من عيون الشعر العربي، 

وقد تناولته دراسات مختلفة بالبحث والمناقشة. ولذلك فإنّ دراستنا تسعى لتجيب عن 

 رة سريعة وعابرة إلى مفهوم الاغتراب وتداعياته: الأسئلة الآتية من خلال نظ

 هي أنواع الاغتراب وأسبابه؟ ما -

ما هي أنواع الاغتراب التي عاشها أحمد الصافي النجفي وأيّ منها كان أجلى في  -

 شعره؟

 كيف عوّض الصافي عن اغترابه ونفّس عن كربته؟ -

 خلفيات البحث

ليست بقليلة، إلاّ أنّها شُغلت بجوانب  إنّ الدراسات التي تناولت الصافي النجفي وشعره

مختلفة من حياته وشعره، ولم تتحدثّ عن ظاهرة الاغتراب لديه إلاّ بشكل عابر. فعلى سبيل 

تحت عنوان "أحمد الصافي النجفي شاعر الغربة والألم"  المثال ألفّ عنه خليل برهومي كتاباً

تشهد الكاتب يحيى الجبوري في تحدثّ فيه عن غربة الشاعر بشكل مقتضب للغاية. وقد اس

كتاب "الحنين والغربة في الشعر العربي" ببعض الأبيات للصافي ليذكر أنّه خاض في وادي 
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وأماّ فيما يخصّ الاغتراب فإنّه مبحث وسيع تناولته  الغربة كمن سبقه من الشعراء العرب.

 دراسات مختلفة أشرنا إلى أهمهّا في طيّات البحث.

 أسلوب البحث

منهج البحث على تحليل المضمون حيث قام بدراسة عامّة لدواوين الشاعر  اعتمد

واستقراء الأبيات الدالّة على اغتراب الشاعر وتصنيفها بحسب أنواع الاغتراب وتحليلها 

 تحليلاً نفسياً.

 مدخل إلى مبحث الاغتراب وخلفيته في الأدب العربي

سانية وتشوب العلاقات الاجتماعية ليست ظاهرة الاغتراب حديثة، فهي تمسّ النفس الإن

منذ أن عاش الإنسان اجتماعياً. والحديث عن الاغتراب ليس جديداً أيضاً، إذ تناوله الكثير 

من المفكّرين القدامى، سواء في الأدب أو في سائر مجالات العلوم الإنسانية. أمّا في اللغة فقد 

تَربََ الرجلُ: نَكَحَ في الغرائب، وتَزَوَّجَ واغْ»جاءت في المصادر اللغوية معانٍ شتىّ للاغتراب: 

إلى غير أقاربِه. وفي الحديث: اغْتَرِبوُا لا تضُْووُا أي لا يتزوجِّ الرجلُ القرابةَ القريبةَ فيجيءَ 

ولدُه ضاوياً ]أي ضعيفاً دقيق العظم هزيلاً[. والاغتراب: افتعال من الغُربة؛ أراد تَزَوَّجوا إلى 

وجاء  .مادة غرب(، دون تا، )ابن منظور« غير الأقارب، فإنّه أنْجَبُ للأولاد الغرائب من النساء

أمّا الاغتراب فهو مصدر اِغْتَرَبَ يَغْترَِبُ من باب الافتعال وهو بمعنى »في المعجم الوسيط: 

، دون تا، )أنيس وآخرون« نَشِطَ. واِغْتَربََ فلانٌ: تَزَوَّجَ في غير الأقاربو نَزَحَ عن الوطن واِحْتَدَّ

وأمّا في المفهوم فقد اتّخذ المصطلح معاني شتىّ أفقدته أطره التحديدية. وقد مادة غرب(. 

أمعن الفلاسفة ومفكّرو علم الاجتماع الغربيّون في المصطلح فقادتهم تأملاتهم إلى إعطاء 

 ، ؛1980، شاخت :)للمزيد راجعمفاهيم معقّدة عنه تكاد تجمع كلّها على سلبية الظاهرة 

ومجموعة الأبحاث التي نشرتها مجلة عالم الفكر تحت عنوان مشكلة الاغتراب في مجلدها العاشر  ؛1370

النقيض فقد اعتبر الفكر الشرقي المتّصل بالتصوّر الإسلامي  وعلى .م(1979الصادر في عام 

ظاهرة الاغتراب إيجابية وحثّ عليها أحياناً من دون الخروج عن الوسطية والتطرّف فيها. 

الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً   إنّ: »ومن ذلك الحديث المشهور عن رسول الله 

ولهذه السعة في المفهوم التي لا يمكن الإلمام بها  .(1979 ،خليف :)للمزيد راجع« فطوبى للغرباء

إنّ الاغتراب هو »في دراسة مقتضبة كهذه، نكتفي بتعريف جامع لهذه التعاريف ونقول: 

الانسلاخ عن المجتمع، والعزلة أو الانعزال، والعجز عن التلاؤم، والإخفاق في التكيفّ مع 
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دم الشعور بالانتماء، وانعدام الشعور بمغزى الأوضاع السائدة في المجتمع، واللامبالاة، وع

 .(14، ص2003، )دواليبي« الحياة، والإحباط والوحدة والتشاؤم والكآبة

وقد ظهر الاغتراب في سائر مراحل الأدب العربي بأنماطه المختلفة. ففي العهد الجاهلي 

، حتى بثأره استرداد ملك أبيه والأخذ هام امرؤ القيس شريداً يبحث عمّن يستعين به في

ه بعد أن امتلأ جسمه ، وهناك أحسّ بقرب منيّتإلى بلاد الروم في قصته المشهورةوصل 

 ، فرويت له أبيات تفيض لوعة ووحشة يقول فيها: بالقروح

 أجارتَنــــــــــا إنّــــــــــا غريبــــــــــانِ هاهنــــــــــا
 

ــيبُ     ــبِ نســـــــ ــبٍ للغريـــــــ ــلل غريـــــــ  و كـــــــ
 

 (70، ص9ج ،1415، )الإصبهاني  

ومحاولة التخلّص الوحيدة التي يملكها الجاهلي إزاء هذه الغربة ، هي ركوب ناقته 

 ليرحل فينسى كما يقول طرفة : 

 وإنّــــي لأِمْضِــــي الهَــــمَّ عِنــــدَ احتضــــارِهِ    
 

 بِعَوْجـــــــاءَ مرِْقـــــــالٍ تَـــــــرُوحُ وتََغْتَـــــــدِي     
 

 (58، ص1ج ،1993 ،)البستاني  

 وذاك الشنفرى يطالعنا في لاميّته المشهورة بأبيات اغتراب يبيّن فيها توقه لاعتزال قومه: 

 أقيمــــــوا بــــــني أُمّــــــي صــــــدور مطــــــيّكم
 

ــلُ    ــواكم لأمْيَــــــ ــومٍ ســــــ ــإنّي إلى قــــــ  فــــــ
 

 (12، ص1988، )إبراهيم  

وفي العصر الإسلاميّ تطالعنا غربات كثيرة منها قول أبي دهبل الجمحي الذي رحل إلى 

 فقال في حنينه إلى دياره وعشيرته وأولاده:  الريّ

ــزوحُ  ــةٌ ونـــــــــ ــامٍ غربـــــــــ ــلٌ عـــــــــ  أفي كـــــــــ

ــةٍ   ــوحُ حمامــــــــ ــالريّ نــــــــ ــني بــــــــ  وأرّقــــــــ
 

ــريحُ    ــةٍ فتُــــــ ــن ونيــــــ ــوى مــــــ ــا للنّــــــ  أمــــــ

ــوحُ  ــبُ ينـــــ ــثّ الغريـــــ  فَنحُْـــــــتُ وذو البـــــ
 

 (54، ص2008 ،)الجبوري  

وفي العصر العبّاسي حنّ كثير من الشعراء إلى بلادهم نذكر منهم سفيان بن عيينة 

 الهلالي على سبيل المثال لا الحصر: 

 جســــمي معــــي غــــير أنّ الــــروحَ عنــــدكمُ 

ــدنَاً    ــي أنّ لي بــــ ــاسُ منّــــ ــبِ النــــ  فليعجَــــ
 

ــوطنِ   ــروحُ في الـ ــةٍ والـ  فالجســـم في غربـ

ــدنَِ  ــلا بــــــــ ــه ولي روح  بــــــــ  لا روحَ فيــــــــ
 

 (107، ص2008 الجبوري،)  

ولقد جرّب كلّ من أبي تمام والبحتري وابن الرومي اغترابات عديدة كان منشأها النزوح 

فلا »عن الوطن أو الامتهان الاجتماعي أو أسباب أخرى وقد عاش المتنبي الاغتراب بأنواعه 
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صرة ، شك أننّا نلاحظ في شعر المتنبيّ تطوّراً لمفهوم الوطن يقترب من بعض مفاهيمنا المعا

عندما يقول : "وكلّ مكان يُنبت العزَّ طيّبُ" فلم يعد مفهومه محدوداً بقطعة الأرض التي يولد 

 وقد بلغ اغتراب المتنبي القمة بقوله :  .(61، ص2003 ،)زامل« فيها ، ما لم تكن منبتاً للعزّ

 بم التعللــــــــــــــلُ لا أهْــــــــــــــلٌ ولا وَطَــــــــــــــنُ

ــي    ــني ذا أن يُبَلٌغَنِــــــ ــنْ زَمَــــــ ــدُ مِــــــ  أُريــــــ
 

ــدو  ولا كـــــــــــأس  ولا سَـــــــــــكنُ     ولا نـــــــــ

ــزَّمَنُ     ــهِ الــ ــن نَفْس ــ ــهُ مِــ ــيس يَبْلُغُــ ــا لَــ  مــ
 

 (467، ص2، ج2006 ،)البرقوقي  

ولو شئنا أن نتوسّع في اغترابات شعراء العربية لخرجنا بسفر جليل، ولذا فإنّا نطوي عنه 

كشحاً ونرجع القارئ المحترم إلى كتاب الحنين إلى الأوطان للجاحظ وكتاب الحنين والغربة 

في الشعر العربي للدكتور يحيي الجبوري. أماّ عصرنا الحاضر فإنّه مليء بحالات الاغتراب 

. هيمنة 2. التجزئة والتفتّت الاجتماعي. 1ا أسبابها المختلفة في البلاد العربية، مثل: التي له

. 4. تسلط الأنظمة الاجتماعية القسرية. 3الدولة على المجتمع وأزمة المجتمع المدني. 

الاستغلال الطبقي والظلم والحرمان والقهر ووجود فجوات عميقة بين الضعفاء والفقراء من 

. التبعية والسيطرة الخارجية على الموارد 5وياء والأغنياء من ناحية أخرى. ناحية والأق

. طقوسية الماضوية وثباتها، والصراع بين 6العربية بالتحالف مع الحكام والطبقات المهيمنة. 

فصار من الصعب العثور على شاعر معاصر لا ينعى  .(60، ص2006 ،)بركاتالقدو والجديد 

 ذه إلّا لشاعر معاصر طفحت ظاهرة الاغتراب في شعره.غربته. وما دراستنا ه

 الصافي النجفينبذة يسيرة عن حياة 

م في مدينة النجف بجنوبي 1897ولد السيّد أحمد الصافي النجفي الموسوي في عام 

والنجف مدينة تقع في ظاهر الكوفة، ضمّت مرقد الإمام علي  (13، ص1993 ،)برهوميالعراق 

واشتهرت على مدى القرون العشرة الأخيرة بكونها مركزاً علمياً يؤمّه  بن أبي طالب 

طلاب العلوم الدينية من شتى أرجاء العالم الإسلامي. وقد عرفت أيضاً باحتوائها للأوساط 

الأدبية الواسعة وتخريجها عدداً لا بأس به من الشعراء والأدباء الذين يكوّنون وزناً ثقيلاً في 

وقد عرفت مدينة النجف  .(7-6، صص1981، )شرارةبي المعاصر في العراق تاريخ الأدب العر

بمقبرتها الكبيرة التي تعدّ أكبر جبانة في العالم نظراً لاعتقاد الشيعة بقداسة تربتها وفضيلة 

وقد نهل الصافي العلم من الأوساط الأدبية  .(14، ص1، ج1986، )محبوبةالدفن في رموسها 

لنجف، إلاّ أنّ مرضه الشديد الذي ظلّ يلازمه طيلة حياته حال دون التي حفلت بها مدينة ا
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إكمال شوطه العلمي، فبدأ يثقفّ نفسه بنفسه وذلك من خلال مطالعاته لكتب الأدب 

لكنّ الشاعر يوحي في شعره وكأنّ الله حباه بقدرة  .(30، ص2006، )المعوّشودواوين الشعراء 

 فائقة وأنّه وُلد والعبقرية ترافقه. 

 نــــــــــــــــــــــــــوراً رأى الجــــــــــــــــــــــــــيرانُ في

ــر    ــة أســـــــــــــــــ ــذي روايـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــ
 

 بــــــــــــــــــيتي عشــــــــــــــــــيّةَ مولــــــــــــــــــدي    

ــدِ   ــنْ بهــــــــــــــــــا أو فَاجْحَــــــــــــــــ  آمِــــــــــــــــ
 

 (40، ص1977 ،)الصافي النجفي  

م وكان بيته 1919شارك أحمد الصافي في الحركة المقاوِمة للاستعمار البريطاني عام 

موئلاً للثوّار يعقدون فيه اجتماعاتهم ولقاءاتهم وكثيراً ما كان الشاعر الشابّ يلقي على 

، 1993برهومي، )مسامعهم قصائده الحماسية النارية ليبثّ في نفوسهم روح العزيمة والإقدام 

المقاومة لم يكتب لها النصر فنصبت أعواد المشانق وأعدم الكثير من المقاومين  لكنّ .(17ص

 .(276، ص1408، )الخاقانيوالمحرّضين، وسعت سلطات الاحتلال في طلب من فرّ بجلدته 

وكان الصافي واحداً من أولئك اللاجئين إلى إيران فوصل إلى طهران بعد معاناة شديدة 

ام تعرّف فيها إلى كبار الأدب الفارسي من أمثال ملك الشعراء وعاش فيها قرابة ثمانية أعو

بهار وغيرهم، وكانت حصيلة هذه الإقامة تعريبه لرباعيات الخيام التي عرفت بكونها أكثر 

 .(88، ص1377، )اشكوريالتعاريب مطابقة للنصّ الفارسي 

راض وداهمت وبعد عودته من طهران بقي الصافي في النجف لسنتين أو أكثر فعادت الأم

، 1993، )برهوميجسمه فنصح له الطبيب بمغادرة العراق والسفر إلى مصائف سورية ولبنان 

وذكرت بعض المصادر أنّ الصافي كان بصدد طباعة تعريبه لرباعيات الخيام بعد أن  .(24ص

لكنّ قصيدة في ديوانه  .(579، ص6ج، 2009، )الخليليلم يجد في العراق من يتصدّى لذلك 

تشير إلى خلاف نشب بينه وبين أخيه الأوسط محمّد أمين « شهادة أخي» عنوانها الأخير

 الصافي جعله يفضّل الرحيل على البقاء في مسقط رأسه: 

 وكــــــــــــــان أخ  لي كــــــــــــــثيرُ الجــــــــــــــدال

 رضـــــــــى النـــــــــاس في رأيـــــــــه ميــــــــــزةٌ   

 وعنــــدي رضــــى الــــنفس أسمــــى الأمــــور
 

ــرْ    ــهُ محتقَـــــــ ــا قلتُـــــــ ــل  مـــــــ  يـــــــــرى كـــــــ

ــنهَمْ   ــدي بيـــــــــــ ــتَهرْوأنْ تغتـــــــــــ  مُشـــــــــــ

ــرْ    ــد أمَـــــــــ ــه قـــــــــ ــميري بـــــــــ  لأنّ ضـــــــــ
 

 (57، ص1977 ،)الصافي النجفي  

وبقي الصافي يجول بين مدن سورية ولبنان لمدّة أربعين عاماً لا يستقرّ في مدينة إلاّ 

ويغادرها يؤمّ أخرى، وقد رافق تلك الرحلةَ الطويلة اغتراب  قليل النظير. ولم يعد إلى العراق 
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، )شرارةم 1976إلاّ بعد أنْ أصيب برصاصات طائشة أيام الحرب الداخلية في بيروت عام 

 وعندما عاد إلى بغداد كان قد فقد بصره فأنشد بيته المعروف :  .(22، ص1981

 يــــــــا عـــــــــودةً للـــــــــدارِ مـــــــــا أقْســـــــــاها 
 

ــا   ــعُ بغــــــــــــــــدادَ ولا أراهــــــــــــــ  أسمَــــــــــــــ
 

 (30، ص1993)برهومي،   

ترك مجموعة من الدواوين الشعرية بلغت خمسة عشر ديواناً، عُني بطبع الخمسة  وقد

الأخيرة منها الدكتور جلال الخياط فظهرت في ديوان واحد وذلك بعد شهرين من وفاة 

 م.1977الشاعر في عام 

 شاعرية الصافي

ر، لقد كان الصافي وكما سنبحث في اغترابه الشعري يعتقد أنّه وحيد زمانه في الشع

وكان يعتقد أنّه أشعر الناس على الإطلاق. والسبب في ذلك أنّه لم يكن يعير للألفاظ أدنى 

أهمّية في الشعر. فهو شاعر المعاني لا شاعر المباني. ولأنّه كان كثير التأمّل في الآفاق وفي 

نفسه فقد جاء شعره صورة لحياته المشوّشة والمضطربة. وكان يصرّ على عدم تنقيح شعره 

ل الإبقاء على مقطوعاته الشعرية كما كانت لأنّه يرى في معانيها غاية الابتكار والإبداع ب

ولم يكن ليحفل قطّ إلاّ بمعانيه التي يفاخر بأنهّا معانٍ بكر، » .(10، ص1977الصافي النجفي، )

 وبشعوره الذي يعتبره شعلة الشاعرية وجذوتها ونارها. يقول في ذلك:

 في الـــــنظمِ مـــــن نـــــار الشـــــعور شـــــرارةٌ  

 أهـــــوى الشـــــعور مـــــن الكـــــلام مجـــــرّداً 
 

 تبـــــــدو ومنـــــــها في الخيـــــــال شـــــــواظُ    

ــاظُ  ــورُهُ الألفـــــــــــ ــعور قبـــــــــــ  إنّ الشـــــــــــ
 

ما يبغض الصافي هو تزيين ألفاظه وتنميقها بالعبارات المنمّقة المزخرفة، ويعتبر  وأبغض

 أنّ هذا العمل عمل أنثوي ناقص يجب أن يبتعد عنه الشاعر قدر الاستطاعة، يقول:

 في شـــــــعر بعـــــــضِ النـــــــاظمين أنوثـــــــةٌ   

ــالَ رجولـــــةٍ     ــي  ـــ ــوى مثلـــ ــعري حـــ  شـــ
 

ــبا  والتلـــــــــــوينِ    تســـــــــــعى إلى الأصـــــــــ

 «ينِولــــــــــــــذاك لا يهــــــــــــــتمّ بــــــــــــــالتزي
 

 (135-134ص، ص1993)برهومي،   

يتميّز... ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعرية كثيراً ما »ومن هنا فإنّ شعر الصافي  

إذ يتأمّل الحياة يكشف عن وعي مباشر ليس فقط بالمشهد  تقترب من الكلام السائر. وهو

الوطني والاجتماعي حوله، وهو ما اقتصر عليه كثير من معاصريه من الشعراء، بل يعكس 

أيضاً وعياً بالحياة من حوله، وهو إنجاز أكثر صعوبة. فقد استطاع أن يعالج المواضيع 
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. وإذ يعرض الصافي لأنواع شتىّ من التجارب العادّية في الحياة اليومية من دون أن يتعثّر ..

يعطي انطباعاً عن رجل بالغ الانشغال بصراع مكشوف ضدّ المفاسد، والحقارة، والخسّة، 

والمعايب، والخمول، والنفاق، والجهل، والجشع، والفجاجة، والفوضى والسياسة الغوغائيةّ في 

وسواها يفلح في استدعاء نوع من  حياة العرب اليومية من حوله. وهو في وصفه هذه المثالب

الدعابة المتحفّظة، ويحددّ الصورة غالباً بتفصيلات دقيقة، وقد يدخل في جدل مع الأشياء 

التي يكتب عنها ويسخر منها، وقد يؤنّبها بشدة أحياناً، ولكنّه لا يقف موقف الواعظ إطلاقاً، 

 .(260-259صص، 2007)الخضراء الجيوسي، « وهذا إنجاز شعري أكيد

وكما رأينا فإنّ حياته كانت مشوّشة لا استقرار فيها، لكثرة أسفاره وابتعاده عن وطنه 

وبيئته التي ترعرع فيها. ولقد كانت حياته بالإضافة إلى ذلك مفعمة بالغرابة والغربة بشتى 

أنواعها. ممّا ترك بصمات واضحة على شعره ونمط تفكيره وأسلوب تعامله مع الآخرين. 

اعر كان غزير الشعر ووظفّ حياته كلّها لإنشاده، فإنّ شعره كان بحقّ موسوعة ولأنّ الش

لأنواع الموضوعات الحديثة التي لم يسبقه أحد في التطرّق إليها. فشعره حافل بالآراء 

السياسية والاجتماعية والعلمية والوجدانية وغيرها من القضايا التي تخطر أو لا تخطر ببال 

قول مع شيء من الحيطة والحذر إنّه لم يترك باباً من أبواب الحياة إلاّ الإنسان. إذ يمكن ال

ليس بمقلّد ولا »وتناوله بشعره وأبدى رأيه فيه. ممّا جعل كثيراً من النقّاد يذهبون إلى أنهّ 

مجدّد وهو ليس بقدو أو محدث ولا يمكن أن ينضوي تحت لواء هذه المدرسة أو تلك، هو 

ين هذا وذاك... وهنا تكمن أهمّيته الأدبية ]وهو رجل[ له قدر من شاعر وفارس أو شيء ماب

الشجاعة استطاع به أن يتحدّى عصره بطريقته الخاصّة، وأن يجوب في مفازات غريبة غير 

ويرى الدكتور جلال الخياط أنّ قيمة الصافي تكمن في  .(78، ص1970، )الخياط« مطروقة

ا، كالحيوانات، وزيّه التقليدي، والاعتداد المفرط جدة الموضوعات التي تطرّق إليها وغرابته

بالنفس، والفقر، والإعراض عن النساء، وهجاء عمّال المطابع والمصحّحين لكثرة الأخطاء 

المطبعية في دواوينه، ووصف الحلاق وهو يقصّ له شعره، ورثاء لحيته، ووصف البرلمانات، 

سبيل الزواج ممن يحبّ وما إلى ذلك من والإشادة بملك بريطانيا الذي تخلىّ عن العرش في 

عر الصافي لا يقوم في جوهره . وش(89-78صص، 1970، الخياط :)للمزيد راجعموضوعات أخرى 

على موسيقى اللغة وروعة بيانها وجرس ألفاظها، وظلال الفروق بين معاني المترادفات 

من قوة الأحاسيس التي  الكثيرة في مفرداتها، وإنّما يستلّ عذوبته، أو جودته على التحقيق

يحاول التعبير عنها، ووضوح الأفكار التي يعرضها، وصفاء الجوّ الروحي الذي يصدر عنه، 
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ووساطة الموضوعات التي يتناولها، وتلك هي الميزة الحقيقية التي يتميّز بها شعره عن سائر 

الدعابة أشعار العرب القدامى والمحدثين. كان الصافي ذا روح مرحة يفضّل استخدام 

 والطرافة لبيان ما يعتلج في صدره. ولا يعني ذلك أنّ شعره خالٍ من مسحة الحزن والكآبة. 

 ملامح الاغتراب في شعر الصافي النجفي

 أ( الاغتراب المكاني

نقصد بالاغتراب المكاني هنا بعُدَ الشاعر عن وطنه وحنينه إليه. ولعلّ هذا النمط من 

الاغتراب هو أشهرها وأكثرها ظهوراً في تاريخ الأدب العربي. إلاّ أنّ الصافي وكما أشرنا 

سلفاً تعمّد النأيَ عن بلده، واتخذ سبيل الاغتراب طوعاً ويؤيّد ذلك وجود بعض الأبيات 

ى كراهيته لمسقط رأسه والاستهزاء بمدينة النجف بأسلوب ساخر حيث يشير إلى الدالّة عل

 استقبال النجف للأموات وعيش بعض أهلها على مهنة تجهيز الموتى: 

ــنْ   ــاةٌ ولكــــــــ ــورى حيــــــــ ــلاد الــــــــ  في بــــــــ

ــلُ دودٍ   بعـــــــــضُ ســـــــــكان بلـــــــــد  مثـــــــ
 

 في بـــــــــــــلادي مظـــــــــــــاهر  للممـــــــــــــاتِ 

 عـــــــــائش  دائمـــــــــاً علـــــــــى الأمــــــــــواتِ   
 

 (37ص ،أ 1983 )الصافي النجفي،  

إلاّ أنّ ذلك يكاد لا يكون إلاّ نزراً يسيراً من بحر شعره الزاخر الذي لا يخلو من أبيات 

الحنين إلى الوطن والعودة إلى الديار. فقد عاش الصافي حياة بؤس وحرمان وتشرّد، فقال 

 وهو في الشام: 

 أنــــــا في الشــــــام أحــــــس  غربــــــة أوجــــــهٍ 

ــى   ــه اختفــــ ــوطنٍ منــــ ــوع لمــــ  يــــــتم الرجــــ
 

ــاذا أقـــــــول إذا رجعـــــــتُ لـــــــداري      مـــــ

 مــــــــا فيــــــــه مــــــــن دارٍ ومــــــــن ديّــــــــارِ 
 

 (228، ص2008، )الجبوري  

فهو يرغب في العودة إلى الوطن لكن أنىّ له ذلك وقد طالت غربته فلم يعد له في الوطن 

من بيت ولا من أهل ينتظرون عودته. وقد تاق للعودة لأرض العراق لولا أسقامه التي كانت 

 اء في الشام: تحتّم عليه البق

ــةً  ــكنْ ورب ــــــك لحظــــ ــامِ لم أســــ  في الشــــ

ــا   ــذوركَ مثلَمــــــ ــا جــــــ ــوا بتربتِهــــــ  رَبَطُــــــ
 

ــا أســـــــــقامي    لـــــــــو لم تُقَي ـــــــــدْني بهـــــــ

 ربَـــــــطَ الســـــــقامُ بأرضِـــــــها أقـــــــدامي
 

 (175ص ،ب 1983)الصافي النجفي،   

ويقول واصفاً شدّة تحمّله آلام الغربة باكياً يحنّ للأهل والوطن ويبيّن كيف أنّ إناء 
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 صبره لم يعد يسع الاحتمال أكثر من هذا: 

ــالغٌ   جُـــــــــرْحُ التغـــــــــربِّ في فـــــــــؤادي بـــــــ

ــبحََتْ   ــهُ وأصـــــ ــيانُ عنـــــ ــرَ النســـــ  فتَفجََّـــــ
 

 أُلقـــــــــي عليـــــــــه بَلْسَـــــــــمَ الن ســـــــــيانِ    

ــانِ    ـــا عينــــــ ــلُ بالد مــــــ ــرحِ تهمــــــ  للجُــــــ
 

 (229، ص2008، )الجبوري  

أنّ الصافي لا يسلم النفس للنائبات، فظلّ يعاني صراعاً عنيفاً بين الإصغاء لنداء  إلاّ

 الحنين أو الانصياع لعزيمته التي لا تلين: 

 وكـــــم مـــــن جـــــروحٍ في فـــــؤادي تغلغلـــــتْ

 وأعمـــــــقُ جـــــــرحٍ فيـــــــه جُـــــــرحُ تَغَـــــــر بٍ 
 

ــي    ــن عزمـ ــلُ مـ ــها فأخجـ ــا منـ  أرومُ البكـ

 يحــــــن  لــــــداري دائبــــــاً وبــــــني أمّـــــــي    
 

 (229، ص2008، )الجبوري  

والصافي شاعر الطبيعة يميل إليها حيث كانت، ولا تفتأ الطبيعة الخلاّبة بصيدا في لبنان 

تذكره بطبيعة العراق ونخيله، حتى ليكاد يدخل أحد البساتين آملاً في أن يجد فيه أهله 

 وأحبابه: 

ــتَ أشــــجانا   ــلَ صــــيداءَ لي هيّجْــ  يــــا نخــ

 ـــ ــا لاحَ طلْعُـــــــــــك لي إلاّ وذك ــــــــ  رنيمـــــــــ

ــا    ــلِ هنـــ ــاتينُ النخيـــ ــرَتْني بســـ ــم ذك ـــ  كـــ

ــا  ــرَتْني لأدخلَهــــــ ــتْني وأغــــــ  وكــــــــم دعَــــــ

ــا   ــعَلْتَ نيرانــ ــد أشْــ ــلَ صــــيداءَ قــ  يــــا نخــ
 

ــا    ــلاً وجيرانـــ ــرتَ مـــــن وطـــــني أهـــ  ذكـــ

ــعَ ريفـــــي بطلـــــعِ النخـــــلِ مُزدانـــــا      ربيـــ

ــتانا   مــــــن نخــــــلِ ريفــــــي جنــــــاتٍ وبســــ

 حــــــتى ألاقـــــــي بهـــــــا أهـــــــلاً وخُلانّـــــــا 

ــا    ــدارِ ولْهانـــــ ــدِ الـــــ ــاء  بعيـــــ ــبٍ نـــــ  بقلـــــ
 

 (424، ص1977 )الصافي النجفي،  

ولم يكن الصافي ثقيلاً على الشام ولم يبرم به أهله إلاّ أنّ التغرّب مؤلم موحش، فكيف 

وقد  ع الصافي غربتين؛ غربة الفقر وغربة الدار بحسب تعبير سيد البلغاء والفصحاء 

غُرْبَةٌ والفقْرُ في الوطنِ  الغِنى في الُوطََنِ»أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: 

(. وقد سئم الصافي الغربة وأحبَّ العودة إلى بغداد طيلة 478دون تا، ص ،)الصالح« غُربَةٌ

 إقامته في الشام وشعر بأنّ بغداد تعذله على هذا التغرّب: 

ــادُ    ــر ب  وابتعـــــــــ ــاني تَغَـــــــــ ــد كفـــــــــ  قـــــــــ

ــلاداً؟   ــي بـــــ ــا وتبغـــــ ــي دنيـــــ ــنَ تبغـــــ  أيـــــ
 

 عـــــــــــــاتَبَتْني بحُسْــــــــــــــنِها بغــــــــــــــدادُ:  

 أنـــــا وحـــــدي الـــــدنيا ووحـــــدي الـــــبلادُ 
 

 (233، ص2008 ،)الجبوري  

وفي طيّات دواوينه الكثر، كمّ هائل من المقطوعات الشعرية الملتهبة بزفرات الحنين 

 والشوق إلى الوطن، لا يسعنا المجال لدراستها كلّها، بل نرجع القارئ العزيز إليها.
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 ب( الاغتراب الزماني

الاغتراب الزماني بشعور المرء بأنّه لا يعيش في الزمان المناسب، وأنّه ينبغي أن  يتمثلّ

يكون في عصر غير عصره، عصر يضمن له كرامته ويصون له حقوقه ويكُِن  له الاحترام. 

وقد ظهر هذا النمط من الاغتراب لدى كثير من الشعراء في الأدب العربي. فقضية الزمان، 

ضاء العمر، وهجوم المشيب كلّها أمور كانت ولازالت تستأثر اهتمام الأدباء وتوالي الأيام، وانق

 والشعراء. ولعلّ أشهر بيت دالٍّ على الاغتراب الزماني البيت الذي تتناقله الألسن:

ــاً   ــودُ يومــــــ ــبابَ يعــــــ ــتَ الشــــــ  ألا ليــــــ
 

ــيبُ    ــلَ المشـــــــــ ــا فعـــــــــ ـــره بمـــــــــ  فأخبـــــــــ
 

ر إلى سالف الأزمان، وبالتحديد عهد وغالباً ما يتمثّل الاغتراب الزماني في حنين الشاع

الشباب والصبا والطفولة، ذلك أنّ الإنسان لا يتحمّل مشاقّ الحياة ولا يدرك معانيها 

الصعبة، فتبدو له الطفولة وبراءتها  يلة وادعة. ومن هذا المنطلق يمكننا القول إنّ كلّ 

. إلاّ أنّ الشعراء تمكنوا من بثّ واحد منّا يعاني غربة زمانية بشوقه إلى أيام الطفولة الحالمة

لواعجهم وآلامهم الزمنية في أبيات الشعر وصوّروا هذا الحنين إلى الماضي أحسن تصوير. 

وبالنسبة لشاعرنا فإنّه لم يُسْتثَْنَ من هذه القاعدة، بل إنّ اغترابه الزماني يفوق اغترابَه 

لائمته في كلّ ما أصابه من نكد  المكاني بأضعاف مضاعفة. يلعن الصافي زمانه ويوجّه إليه

 وقروح ومنها فقدان أصدقائه في عهد الغربة: 

ــدِ     ــان الأنكــــ ــن الزمــــ ــتُ مــــ ــاذا لقيــــ  مــــ

 ذهــــــب الشــــــبابُ وصــــــحبُهُ واليــــــومَ في 
 

ــدي؟    ــى حُسَّـــ ــاري ويبقـــ ــوتُ أنصـــ  أيمـــ

ــردي    ــوم بمفـ ــى الخصـ ــيخوختي ألقـ  شـ
 

 (433، ص1977 )الصافي النجفي،  

إنّه يرى الزمان منشأ لكلّ جراحه، فعجلة الدهر كأنّها حرب  طاحنة كبدّته جراحاً لا 

 تُداوى: 

ــبُ وقــــــــــــد رآني   ــولُ لي الطبيــــــــــ  يقــــــــــ

 ألا قُــــــــلْ لي جرُِحْــــــــتَ بــــــــأي  حــــــــربٍ؟
 

 جــــــــريحَ القلـــــــــبِ واليـــــــــدِ واللســـــــــان  

ــتُ جرُِحْــــــتُ في حــــــربِ الزمــــــان     فقلْــــ
 

 (62، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

 وإذا كان الزمان لا يأ  إليه إلاّ بما يخشاه فليته يتوقّف كيلا يحل الغد الداجي: 

 تعبـــــتُ مـــــن الســـــير الحثيـــــث إلى غـــــدٍ

ــا   أرى الأمــــــسَ يبــــــدو لي مــــــنيراً وكل مــــ
 

 فهلْ من وقـوفٍ أو رجـوعٍ إلى الأمـسِ؟    

 نظرَْتُ غدي سادَ الظـلامُ علـى حسّـي   
 

 (179، صب 1983)الصافي النجفي،   
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والشاعر يؤلمه ما مرّ الزمانُ ولذلك فهو يتأوّه على كلّ يوم يمرّ به فأصبح يشعر بالمقت 

ليومه الذي هو فيه فما إن ينقضي ذلك اليوم ويحلّ آخر محلّه حتى تراه يتحسّر عليه ويتوق 

 لعودته: 

ــدٍ    ــومي في غــــ ــدُ يــــ ــي الغــــ ــوف يبكــــ  ســــ
 

ــي بكــــــى      ــومي علــــــى أمســــ ــا يــــ  مثلَمــــ
 

 (77، صأ 1983)الصافي النجفي،   

والصافي شاعر المعاني قبل كلّ شيء، فهو يغتنم كلّ ظاهرة حديثة ليوظّفها في شعره 

ويصل بها إلى المعنى الذي يختلج في صدره، فوسائط النقل مثلاً بدأت بالتطوّر في عهده، 

 لكن انظر إليه كيف يتحدّث عنها لبيان غربته الزمانية: 

ــا   ــتطيعُ بهـــ ــر  تســـ ــلِ كُثْـــ ــائلُ النقـــ  وســـ

ــ ــي  فهــــ ــان لكــــ ــلٍ للزمــــ ــيلةُ نقــــ  ل وســــ
 

ــواهُ    ــتَ تهــــــــ ــانٍ أنــــــــ ــيْراً لأيّ مكــــــــ  سَــــــــ

 تُعيــــــــــدنَا لشـــــــــــبابٍ قــــــــــد ألِفْنـــــــــــاهُ؟  
 

 (19، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

توالى مرّ الزمان عليه برتابة فأصابه ذلك بالسأم والملل، فجعل يتمنىّ حدوث أيّ  وقد

 شيء جديد له حتىّ ولو كان ذلك الشيء الجديد حزناً جديداً: 

ــريني   ألا هَـــــــــــــــم  جديـــــــــــــــد  يعتـــــــــــــ

ــه   ــتُ منـــــ ــرورِ يَئِسْـــــ ــيلُ الســـــ  فتحصـــــ
 

 ليُنقِــــــــذنَي مــــــــن الهــــــــم  القــــــــدوِ     

ــومِ   فصِـــــــرْتُ أُريـــــــدُ تجديـــــــدَ الهمـــــ
 

 (93، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

وفي الكهولة بكى شبابه، وفي مشيبه بكى كهولته فهذا هو دأبه لا يزيده الدهر والزمان إلاّ 

 ألماً: 

ــا    ــا أنــ ــبابِ وهــ ــدِ الشــ ــى عهــ ــتُ علــ  بكيــ

 ففـــــــي كـــــــلٌ يـــــــومٍ لي مناحـــــــةُ فاقِـــــــدٍ 
 

ــدِ الكهولـــــة بـــــاكي      ــى عهـــ ــيبي علـــ  بشـــ

ــأوّهُ شـــــــــاكي   وفي كـــــــــلٌ حـــــــــينٍ لي تـــــــ
 

 (57، صأ 1983 النجفي، )الصافي  

وممّا يحزّ في قلب الشاعر أنّ الناس يروحّون عن غربتهم الزمنية باستعادة ذكريات 

الماضي والتفكير في حلاوتها، أماّ هو فإنّه غريب حتىّ في غربته هذه. فالماضي قد امتزج بين 

الآلام أمّا اللذات  اللذات والآلام، ولو أراد أن يستعيد شيئاً من ذكريات الماضي لا ينال إلاّ

 فتخذله ولا تراوده حتىّ في أفكاره: 

 تـــــــــذكرتُ آلامَ الصـــــــــبا فاســـــــــتعدتُها  

ــليمةً  ــر ا ســـــــــ ــادتْ ليَ الآلامُ طـــــــــ  فعـــــــــ
 

ــعُ    عســــــاها بلــــــذّات الص ــــــبا ليَ ترجــــ

ــعُ    ــتُ أطمــ ــا كنــ ــذّات  بهــ ــدنَْ لــ ــا عُــ  ومــ
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 (76، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

لأنّه قد لا يجد بغيته  ؛يؤرّقه ويجعل القلق يساورهإنّ مجرّد التفكير بالماضي عند الصافي 

 في ماضيه الذي ولىّ: 

 تلــــك الملاعـــــبُ هـــــل يومــــاً أعـــــودُ لهـــــا  

ــرا    ــم أثــ ــى لهــ ــدتُ لا ألقــ ــى إذا عــ  أخشــ

ــيُنكرُني   وإن يكـــــــــنْ أحـــــــــد  بـــــــــاقٍ ســـــــ
 

ــا؟    ــرِ إخوانـ ــداتِ العمـ ــن لِـ ــا مِـ  أرى بهـ

 إذ أصْبحَُوا تحتَ هذي الأرضِ سكانا

ــكالاً   ــرَ أشـــــ ـــرُ غَيَّـــــ ــا فالدهـــــ  وألوانـــــ
 

 (426، ص1977 )الصافي النجفي،  

وقد كان الصافي محقاًّ في خشيته من العودة للماضي، فقد كان يمنيّ نفسه بالخلاص 

من غربته القاتلة من خلال العودة إلى معاهد الأنس وربى الطفولة والشباب، لكنّ آماله 

 سرعان ما خابت لفقدان من كان يحبّهم في الماضي: 

ــتُ   ــد جرعـــ ــرابي  قـــ ــدارِ اغتـــ ــى بـــ  الأســـ

ــفٍ   ــوقٍ ولهـــــــ ــربى بشـــــــ ــرتُ الـــــــ  فنظـــــــ

ــفارٍ   ــض  بأســــــــــ ــاق بعــــــــــ  وإذا بالرفــــــــــ

ــحى    ــلادي أضـــــ ــسِ في بـــــ ــد الأنـــــ  معهـــــ
 

 فلأعُـــــــدْ مســـــــرعاً لمهـــــــدِ الشـــــــبابِ     

ــبابِ   ــودَ الشـــــ ــا عهـــــ ــتعيداً فيهـــــ  مســـــ

ــرابِ    ــتَ التــــ ــامَ تحــــ ــد نــــ ــض  قــــ  وبعــــ

ــرابي    ــدْ لاغتــــ ــزنِ فلأعُــــ ــأتمَ الحــــ  مــــ
 

 (26دون تا، ص)الصافي النجفي،   

أنّ الاغتراب الزماني لا ينحسر على رغبة المرء بالعودة إلى الماضي، بل قد يصل إلى  إلاّ

مرحلة حادّة يشعر فيها بعبث الحياة وضرورة أن يتوقفّ مرور الزمن، فيسيطر عليه التشاؤم 

وتنتابه نوازع الانتحار والخروج من دائرة الزمان. ولقد راودت فكرة الانتحار شاعرَنا مراراً 

 عدل عنها لكراهية أن يأتيه الموت إجباراً. فيخاطب الموت بقوله:  لكنّه

ــيرَ أنّـــــــــــي لا أرْ  ــواك غـــــــــ ــا أهـــــــــ  أنـــــــــ

 ولــــــوَ انّــــــي لم أخــــــشَ سُــــــخْطَك منّــــــي 
 

ـــرْه والإجبــــــــارِ     ــأ  بالكــــــ ــاك تــــــ  ضــــــ

 كنــــــــــــــتُ آ  إليــــــــــــــك بالانتحــــــــــــــارِ
 

 (71، ص1961 )الصافي النجفي،  

 وكذلك قوله: 

ــا أنـــــــتَ إلاّ انتصـــــــارْ     ــا مـــــــوتُ مـــــ  ويـــــ
 

ــا  ــدحارْ   ومــــــ ــك إلاّ انــــــ ــيفتي منــــــ  خــــــ
 

 (62دون تا، ص)الصافي النجفي،   

والموت من وجهة نظر الصافي خلاص من البؤس والشقاء الذي ظلّ يلازمه طيلة دهره 

 والمتمثّل بفقره وغربته: 
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 أرى المــــــوتَ لي أحلــــــى وأعظــــــمَ نعمــــــةٍ 

 ولـــــــيس يمــــــــوتُ البائســــــــون بســــــــرعةٍ 
 

 وكـــم أنــــا أدعــــوهُ فلــــم يَسْــــتَمعْ صــــو   

 حيـــــاة البـــــؤس شـــــر  مـــــن المـــــوتِ     لأنّ
 

 (96أ، ص 1983)الصافي النجفي،   

إنّه يسعى للموت ليستريح من همّ الزمان الأكول ويلقي بثقل همومه عليه، فالزمان 

 طاحن  يشعر فيه بالغربة القاتلة: 

ــونَ بـــــــــــبطنِ فُلْـــــــــــك   كأنّـــــــــــا عائشـــــــــ
 

ــانُ لنـــــــــــا أكـــــــــــولُ    ونأكـــــــــــلُ والزمـــــــــ
 

 (106أ، ص 1983)الصافي النجفي،   

 ج( الاغتراب الاجتماعي

لعلّ أشدّ أنواع الاغتراب في المجتمعات العربية اليوم، هو الاغتراب الاجتماعي. ذلك لأنّ 

يفرض هذا النظام  النظام الاجتماعي في كثير منها نظام قبلي يخضع للولاء العشائري. إذ

على المجتمع أعرافاً ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بشيء من العصبية الجاهلية. ولقد 

في سبيل بناء الأمّة القائمة على »حاول الإسلام بطرق كثيرة تحطيم الوحدة العشائرية 

 (8 ، ص1975 )شمس الدين:« وحدة المعتقد، وذلك لأنّ نموّ القبيلة إنّما يكون على حساب الأمّة

والمعايير التي ترفع من  وفي ظلّ هذا النظام يُحرَم الكثيرُ من الناس من أبسط حقوقهم.

شأن هذا وتحطّ من شأن ذاك ليست قائمة على أساس اللياقة والمؤهلات الإلهية والعلمية. 

الأعراف فترى الفئة المثقفة نفسها في مجتمع لا يتلاءم مع تطلعاتها وآمالها. فتحاول أن تغيّر 

والتقاليد السائدة في المجتمع لكنّها تعجز بعد فترة وجيزة وتصاب بالإحباط، فيكون ذلك 

 الفشل والإخفاق مدعاة للعزلة والشعور بالغربة.

إذن فالاغتراب الاجتماعي ليس كالاغتراب المكاني الذي يواجه فيه المرء غربة سببها 

بته رغم وجوده بين أهله في مجتمعه الذي نشأ الابتعاد عن الأهل والوطن، بل يشعر المرء بغر

وترعرع فيه. وليس بالضرورة اعتبار كلّ من يعاني الاغتراب الاجتماعي هو الوجه الإيجابي 

للتقوو الاجتماعي، فليست  يع التقاليد التي يفرضها النظام القبلي سلبية بالضرورة. بل 

ة. إلاّ أنّنا قد عُنينا بالاغتراب الاجتماعي إنّ بعضها يدعو إلى نبذ التحلّل والميوعة والخلاع

للصافي وحسب ولا شأن لنا إن كانت بعض آرائه غريبة. فالرجل عاش عمره أعزب لم يقترن 

بزوجة لأسباب منها غرابة تصوراته وأفكاره عن المرأة. وهي تصوّرات كما سنرى لا تمتّ 

 بصلة إلى أيّ معيار عقلي.
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شاعر عادّيٍّ، إنّه يرى نفسه مصلحاً اجتماعياً كبيراً. إنّ الصافي يرى نفسه أكبر من 

 ولذلك فإنّ أيّ إحباط في هذا المجال يدعوه إلى الشعور بالاغتراب: 

ــيٍّ   ــعٍ دنَِـــــــــــــــــ ـــ ا لمجتمـــــــــــــــــ  ألا تبـــــــــــــــــ

ــه    ــرَ الإصــــــــــلاحَ فيــــــــ ــتُ لأنشُــــــــ  أتَيْــــــــ
 

ــسِ    ــلٌ رِجْـــــ ــن كـــــ ــهُ مـــــ ــوَّنَ جنسُـــــ  تَكـــــ

ــي   ــدتُْ نفســـ ــل أفْسَـــ ــلِحْهُ بـــ ــمْ أصُْـــ  فَلَـــ
 

 (62أ، ص 1983نجفي، )الصافي ال  

 وتارة يرى الصافي نفسه فيلسوفاً لم يجد ضالّته في مجتمعه: 

ــرة البرايـــــــــا    ــوني مـــــــــن معاشـــــــ  دعـــــــ

 لـــــــــــئن أك في حجـــــــــــايَ كفيلَســـــــــــوفٍ 
 

 فعِشــــــرتهُم تضـــــــاعفُ لي شـــــــجوني  

 فإحساســـــــــــي قريـــــــــــب  للجنـــــــــــونِ  
 

 (212ب، ص 1983)الصافي النجفي،   

 ما يشبّه نفسه بالمعرّي في فلسفته، فهاهو يتحدثّ عن لسانه قائلاً:  وكثيراً

ــى     ــان دجـــ ــا خابطـــ ــومي كلانـــ ــي وقـــ  إنّـــ
 

 لكــــنّني بــــالعمى وســــطَ الظــــلامِ أرى 
 

 (35ب، ص 1983)الصافي النجفي،   

هيهات أن يستجيب قومه لنداء الإصلاح الذي يوجّهه إليهم، فالشعب كالمتظاهر  لكن

 بالنوم يصعبُ إيقاظُهُ خلافاً للنائم الذي يستجيب للنداء: 

ــهوض فســـــــاءهم    ــومي للنـــــ ــتُ قـــــ  نَبّهـــــ

ــهِ    ــذبتُ بِمَدْحِـــ ــولُ إذا كـــ ــى الجَهُـــ  يرَضَـــ
 

ــاظُ   ــوؤُها الإيقـــــــــ ــامَ يَسُـــــــــ  إنّ النيـــــــــ

ــاظُ   ــدقتُ يُغـــــ ــه وإن صـــــ ــزءو عليـــــ  هُـــــ
 

 (393، ص2006)المعوش،   

 إنّ مجتمع الصافي كغابة لم يعد لأهل الحقّ فيها مكانة بل تحكمها الثعالب: 

ــرْجُ حفــــــظَ العــــــزّ في غــــــابٍ بــــــهِ      لا تَــــ

 

 بَـــــــــدَتِ الثعالـــــــــبُ واختَفـــــــــى الر ئبـــــــــالُ  

(382، ص2006)المعوش،    

 كيف لا وقلوب الناس قاسية كالحجارة أو أشدّ قسوة لا تؤثّر فيها المواعظ: 

ــا؟    ــاذا قـــــــد خُلِقْـــــــتُ غريبـــــ  إلهـــــــي لمـــــ
 

 أخاطِــــــــبُ أحجــــــــاراً دُعــــــــينَ قلوبــــــــا  
 

 (131أ، ص 1983)الصافي النجفي،   

من يتظاهرون بزيّ الواعظين ويخدعون الناس  وكثيراً ما يبعث الصافي لعناته على

 بأباطيلهم وينفحون في الشعوب أفيون التخدير:

ــا   يهـــــــدي الشـــــــعوبَ الواعظـــــــون وإنّمـــــ
 

 شـــــــــعبي أضـــــــــل  عقولَـــــــــه الوُعّـــــــــاظُ  
 

 (393، ص2006)المعوش،   
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يصف الصافي زعماء الأمّة ورجالاتها الذين ربوا « خادع الشعب»وفي قصيدة عنوانها 

على افتراس الناس بأضراس طحنت الشعب بأكل أمواله، ولابدّ من اقتلاعها لتسوّسها كيلا 

 تضرّ بباقي الأسنان، ثمّ يخلص في نهاية المطاف إلى القول: 

ــآس   ــعبنا في مــــ ــوت شــــ ــن مــــ  نحــــــن مــــ

ــاق  ــعب راج النفــــــــ ــلّ شــــــــ ــه كــــــــ  لديــــــــ
 

ــراسِ   ــوِ في أعــــــــــــــ ــا للّهــــــــــــــ  وكأنّــــــــــــــ

ــلاسِ   ــير ل فـــــــ ــعب يســـــــ ــو شـــــــ  فهـــــــ
 

 (388، ص2006)المعوش،   

وليس بالضرورة أن يبعد المغترب اجتماعياً ويلجأ إلى الصحارى أو القفار، يكفيه الشعور 

 بالغربة وهو بين ظهرانيهم ليكون مغترباً كئيباً: 

 أرى النفسَ تشكو وهـي في النـاسِ وَحْـدَةً   

 يُبَع ــــــدُني طبـــــــع  عـــــــن النـــــــاسِ نـــــــافر  
 

ــدِ    ــمَ البُعــ ــم ألَــ ــربُْ لهــ ــكو وإن تَقــ  وتشــ

 فأحسَـــبُني بـــينَ الـــورى جالســـاً وحـــدي
 

 (15أ، ص 1983)الصافي النجفي،   

أنّه يودّ أحياناً لو كان يظفر بواسطة تبعده عن المدن وويلاتها ونفاق أهلها، كأن يكون  إلاّ

 راعي قطيع من الغنم فيسرح هو وقطيعه في البيداء لا يرى البشر بل تطيعه أغنامه: 

ــتُ راعيــــــــاً غنمــــــــاً     ــا ليــــــــتني كنــــــ  يــــــ

 لي أمّـــــــــــةٌ أينَمـــــــــــا ذهبْـــــــــــتُ معـــــــــــي

ــأنِ لا عُمُــــــر     ــي في الضــــ ــري عيشــــ  عمــــ
 

ــبر   ــاةَ منفــــــردا   في الــــ  أقضــــــي الحيــــ

ــدى   ــداي هـــ ــتْ هـــ ــا ارتضـــ ــذهبُ لمـــ  تـــ

ــدى    ــيَّ سُــــ ــورى علــــ ــين الــــ ــذهبُ بــــ  يــــ
 

 (52دون تا، ص)الصافي النجفي،   

والطريف أنّه لا يكتفي بالفرار من الناس بل حتى من التفكير بالناس ويتمنىّ لو أنّه كان 

 من جنس غير جنس الناس ليكون في منأى عن قساوة البشر: 

 للبيــــــــدِ مــــــــن نــــــــاسٍ أمللهُــــــــمُ    أفــــــــر 

ــداءَ مقفــــــــرةٍ    ــتَني كنــــــــتُ في بيــــــ  فليــــــ
 

ــاسِ    ــتفكير بالنــــ ــيلحقني الــــ ــرّاً فــــ  طُــــ

ــدْتُ مـــــا لي بجنســـــي أي  إينـــــاسِ     وُلِـــ
 

 (74، ص1961 )الصافي النجفي،  

خضمّ هذه الغربة الاجتماعية، لا يبقى للمرء إلاّ اللجوء إلى الطبيعة أو الاختلاء  وفي

بالنفس أو الركون إلى الخلاّن، وهي أمور جرّبها الصافي كلّها. أمّا اللجوء إلى الطبيعة فكما 

مثلّنا سلفاً، حيث يذكرنا بالشنفرى الذي يحبّ أن يعيش مع الحيوانات بعيداً عن بني أمّه، 

هم لا يذيعون له سرّاً ولا يخذلونه ولا يؤاخذونه على جرم ارتكبه، لكنّ الصافي لم يرتكب لأنّ

 جنحة أو جرماً بل يكره العيش مع أهل المدن الذين يراهم منافقين:
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ــن    ــي مـ ــالحيوان عيشـ ــتُ كـ ــتني كنـ ــا ليـ  يـ
 

ــأى عــن المــدن      ــي أن  حشــائش الأرض ك
 

 (397، ص2006)المعوش،   

أحياناً كان يعوضّه عن عزلته، لأنّه كان شاعراً ذاتيّاً إلى أبعد وأمّا اختلاؤه بنفسه ف

 1983 الصافي النجفي،)حدود الذاتية كما عبرّ عنه بدر شاكر السياب في نهاية ديوان اللفحات 

 وذلك في مثل قول الصافي:  (330ب، ص

 لي بنفســــــــي غــــــــنى  عــــــــن الكائنــــــــات

ــا لي    ــب  ومـــــ ــورى غريـــــ ــين الـــــ ــا بـــــ  أنـــــ
 

ــا     ــي بمــ ــيَ نفســ ــاتِ  فهْــ ــن هِنــ ــوتْ مــ  حَــ

 غــــيرُ نفســــي مــــن صــــاحبٍ في الحيــــاةِ 
 

 (102، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

وأحياناً كان يخيب ظنّه بنفسه فلم يكن اختلاؤه بها ناجعاً بل يواجه اغتراباً نفسياًّ 

 يجعله يفرّ حتىّ من نفسه: 

 يلـــــــــذل ليَ انفـــــــــرادُ الـــــــــنفسِ حـــــــــتى   

 وأُبْغــــــــــــضُ أن أرى المــــــــــــرآةَ كــــــــــــيلا  
 

ــالِأفـــــــــــرَّ إ   لى الصـــــــــــحارى والجبـــــــــ

ــالي  ــا خيـــــــ ــنَغ صَ وحـــــــــد  فيهـــــــ  يُـــــــ
 

 (38، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

 ويصل الأمر به إلى تصوّر أفكاره التي يحملها كأفاعٍ ينفثن فيه الهواجس: 

ــم    ــاس أمللهُـــــ ــن نـــــ ــنفس مـــــ ــرّ للـــــ  أفـــــ

 كــــــــأنّ أفكــــــــاري الــــــــلا  تســــــــاورني
 

ــا    مـــا حـــيلتي قـــد مللـــت الـــنفس والناسـ

ــاتٍ   ــمُ نافثـــــــــــ ــاأراقـــــــــــ  في  وسواســـــــــــ
 

 (117، صأ 1983 )الصافي النجفي،  

وأمّا الركون إلى الخلاّن فهو أيضاً قد يجدي وقد لا يجدي كما سنرى في اغترابه 

الإخواني. ويبقى الشاعر رهين غربته ويكاد يصرخ أنّه يجد نفسه قد فُرض على العالم ولا 

 بدّ له وللعالم أن يتحمّل أحدهما الآخر: 

ــيء يرُضـــــــــــيني ولا أُرضـــــــــــيهِ   لا  شـــــــــ

 قـــــد تهـــــتُ فيــــــه ولم أبـــــارح مســــــكني   
 

ــهِ    الكــــــــونُ لي خَصْــــــــم  بمــــــــا يحَْويــــــ

ــهِ   ــن مســــــــكني في تيــــــ ــأنَّني مــــــ  فكــــــ
 

 (47، ص1961 )الصافي النجفي،  

قد اختار غربته وتشرّده بنفسه لأنّه يرى بها لذة لا يكاد يجدها في مكان آخر،  والصافي

هذا فضلاً عن بعض العوامل التي تساعده على ارتضاء الغربة من مثل الفقر، والفوضى 

 وجنوحه للعزلة، ممّا يساعده على تحمّلها وإدمانها: 

 لفقـــــري وللفوضـــــى وحـــــبّ التجـــــرّد     قــد اختــرتُ منـــذ القــدم عــيش التشـــرّد    



550   1436شتاء , الرابع, العدد العاشرةا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــتُ   ــا نلـ ــم مـ ــه رغـ ــنى   ومازلـــت فيـ ــن غـ  مـ
 

ــوّد  ــذّة المتعــــــــ ــي أضــــــــــحتْ لــــــــ  فلــــــــ
 

 (33، ص1977 )الصافي النجفي،  

إنّه يرى أنّه تمكن من تثقيف نفسه في مدرسة الغربة والتشرّد، وقد علّمته هذه المدرسة 

 ما لم تعلمّه المعاهد العلمية والجامعات طلبَتها: 

 بثقـــــــــــــــــــــــــــــــافتي وتوحّـــــــــــــــــــــــــــــــدي

 مـــــــــــا قـــــــــــد فـــــــــــاتَ كــــــــــــ أدركـــــــــــتُ

 هـــــــــــــــــذي العـــــــــــــــــوالم لي أتـــــــــــــــــت  

ــد   ــاءت إليّ بوحــــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــــــــ
 

 وتمــــــــــــــــــــــــــــرّدي وتشـــــــــــــــــــــــــــــرّدي  

 ــــــــــــــــــل  الدارســــــــــــــــــين بمعهــــــــــــــــــدِ 

ــدِ  ــا لم أقصـــــــــــــــــ ــا لهـــــــــــــــــ  وأنـــــــــــــــــ

ــدِ  ــاعرٍ لم أقتــــــــــــــــــــــــــــ  وبشــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (40ص، 1977 )الصافي النجفي،  

والحقّ أنّه صادق فيما يقول، فمن السهل جدّاً أن نرى أنّ الصافي نسيج نفسه ولا نكاد 

للتقليد في شعره بل شعره صادر عن تأمّلاته الوجدانية في الحياة، ولا نعثر في نجد ردّ أثر 

 كتابات الذين انتقدوه من أمثال مارون عبود وإبراهيم السامرائي ما يدلّ على تقليده.

ومن أسباب اغتراب الشاعر تمسّكه بما يراه حقّاً وعدم تخلّيه عنه. حتى وإن أدىّ ذلك 

 إلى ابتعاد الناس عنه: 

 أقـــــول لأرضـــــي الحـــــقّ عنّـــــي لا الـــــورى

 أقــول لكــي أرضــى عــن النــاس إن هــدوا    
 

 لأنّــي غــنيّ عــن رضــا النــاس مســتغني  

 بقـولي ومــا قــولي ليرضـى الــورى عنّــي  
 

 (30ص، 1977 )الصافي النجفي،  

 د( الاغتراب الفنيّ )الشعري(

الاغتراب هو من اختلاق الباحث وينفرد الصافي فيه عن سائر المغتربين.  لعلّ هذا النمط من

فهو دائم الحديث عن كونه شاعراً فذاًّ لا يضاهيه إلاّ النزر القليل من الشعراء. ونرجسيته جعلت 

منه شاعراً غريباً في أمةّ الشعراء لأنهّ يرى نفسه شاعراً بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى، وأماّ 

 فإنهّم قد قصرّوا عنه ولا يكادون يبلغون شأوه، لأنهّم يفتقدون للحسّ والشعور:  الآخرون

ــدهرِ هــــل في كؤوســــكم     ــعراءَ الــ ــا شــ  أيــ

 فليـــتَ لنـــا كونـــاً ســـوى كـــونِ ذا الــــورى     
 

 من الدهرِ صاب  مثلَ ما ذقتُ من كأسـي؟  

 أيحـــــيى أخـــــو حـــــسٍّ بكـــــونٍ بـــــلا حـــــس ؟
 

 (23ص، 1977 )الصافي النجفي،  

هذا المنطلق فإنّه تثور ثائرته إذا ما حظي شاعر مفتقد للحسّ والشعور بإعجاب  ومن

 الناس وتكريمهم، فتراه يكيل إليه أنواع الذم  لكن مع تحفّظه المعهود في عدم ذكر اسمه: 
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ــوهُ جهـــــــــــــــــــلاً   ــاظمٍ لَق بُـــــــــــــــــ  ونـــــــــــــــــ

ــلْ تلكـــــــــــــمُ قـــــــــــــرونٌ   قلـــــــــــــتُ: أجـــــــــــ

 للشــــــــــــــــــعراء انتمــــــــــــــــــى ولكــــــــــــــــــنْ
 

ــرونِ   ــاعرُ القــــــــــــــــ ــه شــــــــــــــــ  بأنّــــــــــــــــ

 خُص صْــــــــــــنَ لا الســــــــــــنينِبــــــــــــالثورِ 

 مـــــــا فيـــــــه منـــــــهم ســـــــوى الجنـــــــونِ 
 

 (22، صأ 1983)الصافي النجفي،   

ويبلغ شعوره النرجسي إلى تصوّر نفسه بأنّه أعظم الشعراء على الإطلاق، وأنّه محسود 

 وأنّ الآخرين لا يصلون إلى مرتبته وإن سَعوَْا: 

 سمــــوتُ بشــــعري فــــوق جيلــــي ولم يَــــزَلْ 

 أمّـــة الشـــعر واحــــداً  فـــإنْ لم أكـــنْ مـــن    
 

ــاء      ــرُ البُلَهــــــ ــعري مَعشَــــــ ــك بشــــــ  يَشُــــــ

ــعراء    ــن الشـــــ ــى مـــــ ــةً أعلـــــ ــنْ أمَُّـــــ  أكـــــ
 

 (50، صأ 1983)الصافي النجفي،   

ويختلق الصافي حواراً بينه وبين الشعراء يسألونه عن أفضل الشعراء فيقول إنّه إيليا أبو 

 ماضي ولا ينسى أن يتعالى حتى على إيليا بقوله: 

ــألتْنيَ ــم؟  ســـــ  الشـــــــعراءِ أيـــــــن أميرُهـــــ

ــم    ــتُ ذاك أميرُكـــ ــت؟  فقلـــ ــالوا: وأنـــ  قـــ
 

ــتُ   ــا»فأجَبْـــــــ ــقِ « إيليّـــــــ ــولٍ مطلـــــــ  بقـــــــ

ــقِ   ــةٍ لم تُخْلَــــــــ ــيرُ لأمّــــــــ ــا الأمــــــــ  فأنــــــــ
 

 (190، صأ 1983)الصافي النجفي،   

أنّ الصافي يتصوّر أنّ سائر الشعراء كالغرقى في بحور الخليل، أي يكوّن القالبُ  والطريف

والشكلُ جل  سعيِهِم ولا يتجاوزون مرحلة العبقرية، ولهذا فإنّه يختلف عنهم وهذا هو سرّ 

 غربته: 

 أنــــــــا في الشــــــــعر كالغريــــــــب فجيلــــــــي 

 أفَيَـــــــــــأْ  نـــــــــــوحُ الشـــــــــــعورِ بفُلْـــــــــــك 
 

ــرِ     ــدَ ذا العصــ ــاظٍ أو بعــ ــيفي عكــ  جيلــ

ــلِ   ــور الخليــــــ ــى بحــــــ  فَيُنَج ــــــــي غرقــــــ
 

 (74، صأ 1983)الصافي النجفي،   

ولهذا يعزو تجمّع الرفاق حوله أو تفرّقهم عنه إلى مدى انحطاط شعره أو سموّه، فكلّما 

 حاول إرضاء ضميره اغترب، وإذا ما تخلىّ عن عبقريته الشعرية زالت غربته: 

 حــــــينَ أنحــــــطل بــــــالقريضِ إلى الأرضِ  

ــعر أبقــــــــى وإذا  ــتُ بالشــــــ ــا ارتفعْــــــ  مــــــ
 

ــا   ــاقُ في جانبيّــــــــــــ ــدُ الرفــــــــــــ  تزيــــــــــــ

 مفـــــــــرداً يضـــــــــحك الأنـــــــــامُ عليّـــــــــا
 

 (47ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

 ولهذا فإنّه يأسف أحياناً على نشر شعره في مجتمع لا يفقه معنى  للشعر: 

ــيّ  ــفْتُ علــــــى نشــــــرِ شــــــعري الزكــــ ــا    أســــ ــتَنْقَعٍ بالخنـــــــــــــ ــرِبمســـــــــــــ  زاخـــــــــــــ



552   1436شتاء , الرابع, العدد العاشرةا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــأركلُ هــــــــــذا الوجــــــــــودَ الــــــــــدنيّ   ســــــــ
 

ــافرِ  ــرِ الكــــــــــــــ ــرُ بالبشــــــــــــــ  وأكفُــــــــــــــ
 

 (46ب، ص 1983)الصافي النجفي،   

ولعلّ ما يجعله يشعر بهذه النرجسية أنّه لم يقلّد في يوم من الأيام لأنّه لم يجد في 

الشعراء من يستحقّ أن يقتفي أثره سوى أبي الطيب أحمد المتنبّي، بل لعلّ المتنبيّ مجددّ 

 الشعر مجدّداً بعد أحمد المتنبيّ سوى أحمد الصافي:ليس إلاّ ولم تشهد أمّة 

 إلى الشـــــعر يـــــأ  كـــــل  ألـــــفٍ مُجَـــــد دُ    

 حمـــاني مـــن التقليـــد مـــا عشـــتُ أنّــــني     
 

 فبَعْـــــدَ نـــــبي  الشـــــعرِ أحمـــــدَ أحمـــــدُ     

 إذا رمــــتُ أمــــراً لم أجـــــدْ مَــــن أقلٌـــــدُ   
 

 (7، ص1952 )الصافي النجفي،  

والصافي يرى أنّ الشعر أسمى من أن يكون لهو لاهٍ أو أداة تكسّبٍ، بل هو رسالة 

 ومسؤولية أُنيطت به دون غيره من الناس، ل صلاح وتعزيز الإيمان في نفوس الخلق: 

ــدُ   ــد  وتجديـــــ ــتُ توليـــــ ــذي قلـــــ ــلّ الـــــ  كـــــ

 إذا نظمـــــــت ملكـــــــتُ الكـــــــونَ منفـــــــرداً
 

ــد    ــنظم تقليــــ ــادني في الــــ ــف يرتــــ  وكيــــ

ــير  ــودُ فـــــــلا أرى أنّ غـــــ ــه موجـــــ  ي فيـــــ
 

 (138، صأ 1983)الصافي النجفي،   

ومن هذا المنطلق يشعر بأنّه غريب عن أمّة الشعراء وأمّة اهتمّت بتقوو الشعر، ذلك أنّ 

 شعره مقطوف من حديقة الحياة وفائح برائحة الحياة، حلوها ومرّها: 

ــن أشـــعاركم    ــنسِ عـ ــبُ الجـ ــعري غريـ  شـ
 

ــورُهُ     ــنَ الحيـــــــــاةِ زُهُـــــــ  تَتَفَتَّـــــــــقُفمِـــــــ
 

 (138، صأ 1983)الصافي النجفي،   

ولو شئنا أن نأ  بنماذج من اغترابه الفنيّ أو الشعري لضاق بنا المقام، لأنّ حديثه عن 

 شعره وشاعريته هو أكثر ظاهرة طفحت على دواوينه الشعرية.

 هـ( الاغتراب الإخواني

نقصد بالاغتراب الإخواني، قلّة الأصحاب والرفاق. فالشاعر قد عاشرََ أناساً كثيرين، 

وانعقدت بينه وبينهم صداقات وسيعة، إلاّ أنّه سرعان ما يفقد هذه الصداقات لأنّها ليست 

قائمة على الوفاء والصدق والمؤازرة في وقت الشدّة. ولهذا فإنهّ يندب حظّه العاثر وينعى 

 اتلة: غربته الق

ــودْ   ــذا الوجــــــــ ــاً بهــــــــ ــيشُ غريبــــــــ  أعــــــــ
 

ــهبِ دارْ   ــوى دارة الشـــــــ ــالي ســـــــ  ومـــــــ
 

 (62دون تا، ص)الصافي النجفي،   



  553 ملامح الاغتراب في شعر أحمد الصافي النجفي

 

 الوفاء ذلك الإكسير المجهول الذي بحث عنه كثير من الناس ولم يجدوه: 

ــرّى  ــري ولم أزلْ أتحـــــــــــ ــرَّ عمـــــــــــ  مَـــــــــــ

 وأنـــــــادي يـــــــا أي هـــــــا النـــــــاسُ قولــــــــوا    
 

 وأطــــــــــــوفُ الأمصــــــــــــارَ والأحيــــــــــــاءا 

 شـــــيئاً يُسَـــــمّى الوفـــــاءا ؟هـــــل رأيـــــتم 
 

 (94، صأ 1983)الصافي النجفي،   

وليس من السهل على الصافي فقدان تلك الصداقات، فهي عنده بمثابة موت عزيزٍ من 

 أعزتّه: 

ــدَ ودادهِ   ــانَ عهـــــ ــديق  خـــــ ــا صـــــ  إذا مـــــ

 هلمّــــــوا فعــــــزّوني وقولــــــوا لــــــك البقــــــا 

 

ــقُ     ــه يليـــــ ــأبينُ فيـــــ ــاتَ والتـــــ ــد مـــــ  فقـــــ

ــديقُ  ففــــــي ــوتُ صــــ ــومٍ لي يمــــ ــلٌ يــــ  كــــ

 

 (23، صأ 1983)الصافي النجفي،   

 وكعادته يأوي الصافي إلى شعره ليعوّض به عن أنواع غربته ومنها الاغتراب الإخواني: 

 كـــم قـــد خُـــدِعتُْ بأصـــحابٍ وثقْـــتُ بهـــم 

ــا    ــعار أنظمهـ ــوى الأشـ ــدي سـ ــقَ عنـ  لم يبـ
 

 فلـــــم أجـــــدْ ليَ فـــــيهم مَـــــن يواســـــيني 

ــوى    ــقَ خِــــل  ســ ــلّيني لم يبــ ــعري يســ  شــ
 

 (147، صأ 1983)الصافي النجفي،   

والعجيب أنّ الصافي يفخر بقلّة إخوانه وكثرة أعدائه، فهو يرى في هذه الخصومات سبباً 

 لرقيّه وعظمته: 

ــا  ــثيرةٌ بالمزايـــــــــــــ ــي كـــــــــــــ  إنّ نفســـــــــــــ

ــومي    ــاد خصــــ ــدى ازديــــ ــو لــــ ــا أنمــــ  أنــــ
 

 فهــــــــي تصــــــــبو لكثــــــــرة الخصــــــــماء 

 إنّمــــــــا أنْفَــــــــسُ الخصــــــــومِ غــــــــذائي 
 

 (66ب، ص 1983)الصافي النجفي،   

والحقّ أنّه لم يكن له أعداء كثر، بل كان بحسّه المرهف يستاء من كلّ صغيرة أو كبيرة 

يفوه بها الخلق، بل لعلّ مجرد نظرة فاحصة يلقي بها الناس إليه تجعله يثور ويشنّ حرباً 

شعواء على الذين أمامه، لكن بلسان الشعر لا في الواقع. يقول الصافي واصفاً إحدى 

 معاركه: 

ــؤ ــى أذا  وذي لـــــــــــ ــرَّ علـــــــــــ  مٍ أصـــــــــــ

ــاً   فقلـــــــتُ إليـــــــك خـــــــذ ضـــــــرباً ولكمـــــ

ــواً  ــاً وهجـــــــــ ــهُ طعنـــــــــ  لقـــــــــــد أثخنتُـــــــــ
 

ــيحا     ــنيَ الحِلْـــــــمَ الفســـــ ــأحرجَ مـــــ  فـــــ

ــاً فصــــــــيحا    ــبّاً عــــــــامراً وهَجــــــ  وســــــ

ــا    ــماً وروحـــــــ ــهُ جســـــــ ــد أدْمَيْتُـــــــ  وقـــــــ
 

 (156ب، ص 1983)الصافي النجفي،   



554   1436شتاء , الرابع, العدد العاشرةا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 و( الاغتراب العاطفي

عاش الصافي عمره لم يقترن بامرأة، وظنّ الكثير أنّه كان مُعرضاً عن الزواج ليتسنىّ 

لعبقريته بالبقاء والإبداع، لأنّ المرأة تفسد عليه رأيه وتطفئ وهج العبقرية لديه. وقد عزّز 

 الصافي هذا الظنّ في شعره إذ راح يأ  بالذرائع والذرائع يبررّ عدم زواجه:

 ـــ  يلم ألــــــــــــــــــــقَ بــــــــــــــــــــينَ جنســـــــــــــــــ

 فكيــــــــــــــــــــفَ ألقــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــفاءو
 

ــفياء    ــن أصـــــــــــــ ــاس مـــــــــــــ  في النـــــــــــــ

 مـــــــــــا بـــــــــــين جنــــــــــــس النســـــــــــاء ؟ 
 

 (86، ص2006)المعوش،   

إنّه ينظر إلى المرأة نظرة انتقاص. فالمرأة من وجهة نظره إمّا أنثى وإمّا ذات عقل 

 وحجى، فيقول ساخراً فكهاً وفي نقد لاذع وجارح: 

ــةً  ــلِ تفقـــــدْ أنوثـــ  ومـــــن تكتمـــــلْ في العقـــ

 العقــــلِ تَمشــــي أو مــــع امــــرأةٍ فــــإنْ مــــعَ 

ــرأةٌ     ــلٌ وامـــ ــدء  عقـــ ــذُ البـــ ــدوّان، منـــ  عـــ
 

ــلِ    كــــــذاك النســــــا؛ إن تكتمــــــلْ تترجّــــ

ــذينِ تَفْشَــــلِ    ــعَ هــ ــدٍ  ــ ــاولْ بجهــ  تحــ

ــألِ   ــالقَ آدمَ واســـــ ــدّقْ فـــــ  وإن لم تصـــــ
 

 (47، ص1977)الصافي النجفي،   

 ويعزو ذلك أحياناً للعبقرية التي يخاف عليها من الضياع: 

ــاً قـــــــالوا:   تَـــــــزَوَّجْ تُبْـــــــقِ بعـــــــدك وارثـــــ

ــوا   ــاهدتُ مـــــن لم يُنْجبـــ ـــم: شـــ  فأجَبْتُهُـــ
 

 للعبقريــــــــــة يــــــــــذكرون بــــــــــه الأبــــــــــا 

 وأنـــــا النجيـــــبُ فخفـــــتُ أن لا أُنجبـــــا   
 

 (295، ص1962 )الصافي النجفي،  

تلازمه طيلة عمره بالإضافة إلى  والحقّ أنّ الصافي لم يتزوجّ لفقره والأمراض التي كانت

لقد كان الصافي معقدّاً من المرأة وذلك يعود لدمامة وجهه... الأمر الذي »دمامة وجهه. 

يؤدّي إلى نفورها منه.. وكذلك فإنّه قد اتّخذ موقفاً مسبقاً منها على أساس من عجزه عن 

إلى عقدة الخجل بالإضافة  ..ر على إرضائها جسدياً ولا خلقياًلأنّه غير قاد ؛التعامل معها

 .. لذلك فهو فاشل في حبةّ منذ البداية، فقد كلّ وسيلة للتعامل مع المرأة:فيه وحبّه العزلة

 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُْهُنَّ بمــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

ــي   ــة عنّـــــــــــــــــ ــأى الدميمـــــــــــــــــ  تنـــــــــــــــــ
 

ــائي   ــلَ رجـــــــــــــــــ ــاعَ مثـــــــــــــــــ  فضـــــــــــــــــ

 «فكيــــــــــــــــــــــــــف بالحســــــــــــــــــــــــــناء؟  
 

 (88، ص2006)المعوش،   

وقد سببّ ذلك له اغتراباً عاطفياً، ويحدثّنا سالم المعوشّ عن تجربة عاطفية مرّ بها الصافي 

عندما كان في السادسة عشرة من عمره، حيث كان يعيش مع أخيه الأكبر محمدّ رضا الصافي 
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وكانت له زوجتان إحداهما حضرية من النجف والأخرى قروية من أبي صخير وكانت لهذه 

ابةّ  يلة الملامح قوية الجاذبية، عرف أخوه حبهّ لها من نظراته التي كان القروية أخت ش

يصوبّها لها فوعده بتزويجه إياّها إلاّ أنهّ أعرض عن قراره بعد شهرين مماّ جعل الشاعر يصاب 

 .(49ص، 2006)المعوش، بالإحباط ويعزف عن الزواج نهائياً 

 الوجه التي خلّفت له الغربة العاطفية:  ودواوين الشاعر حافلة بأبيات الشكوى من دمامة

 ولم أخشَ من هجرِْ الحسانِ ففي الصـبا 
 

 رأيـــتُ عيـــونَ الغيـــدِ عـــن منظـــري تنبـــو  
 

 (17ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

 ومنها قوله: 

 يــــا مَــــن أتــــى نحــــوي ليرســــمَ صــــور  

 رسمـــــــي علـــــــى المـــــــرآةِ وهـــــــو موقّـــــــت 
 

ــامِ   ــمِ والرسّــــــــ ــدو  الرســــــــ ــي عــــــــ  إنّــــــــ

ــف   ــؤذي فكيــــــ ــامي يــــــ ــامَ أمــــــ  إذا أقــــــ
 

 (178ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

 ويشير إلى هذه الغربة العاطفية قولُه: 

 نـــــأى الحـــــظّ عنّـــــي في صـــــبايَ وإنّـــــني 

 بكيــــــــتُ عليــــــــه في حيــــــــا  وفي غــــــــدٍ 
 

ــرِ    سأرفُضُــــــهُ إن جــــــاء في آخــــــر العمــــ

ــى قــبري      ســأترك هــذا الحــظ  يبكــي عل
 

 (54ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

 الاغتراب في الملبسز( 

لقد كان زيّ الصافي النجفي مدعاة لاختلافه عمنّ يحيط به من الناس. فلقد أصرّ حتىّ 

آخر حياته على ارتداء الصاية والكوفية والعقال والعباءة، وهو الزيّ الذي كان يرتديه البدو 

العمامة كرجال وأبناء العشائر وشيوخ القبائل من شعب العراق، ويبدو أنّ الشاعر كان يرتدي 

الدين في شبابه كما يشير هو إلى ذلك عندما وقعت عينه على صورة تذكارية وصلت إليه من 

طهران مع ملك الشعراء بهار وآخرين وقد كان يرتدي العمامة. أما زيهّ البدوي فقد ظلّ 

عندهم.  متمسكّاً به في الشام ولبنان، وهو ما كان يثير غرابة الناس هناك لأنهّ لم يكن معهوداً

لم يكن شكل الصافي يوحي بأنهّ شاعر كبير، فمن ينظر إليه للوهلة »يقول خليل برهومي عنه: 

الأولى يخلَْ أنهّ بدويّ لا يعرف القراءة والكتابة وأذكر أنهّ دعاني.. إلى منزله بعدما ترك 

يل حانت من الفنادق لآخر مرةّ. ركبنا سيارة الأجرة وجلس الصافي إلى يمين السائق.. وبعد قل

السائق التفاتة للشاعر ثمّ سأله: هل هؤلاء أولادك؟ فأجاب الصافي: كلّ هؤلاء تلاميذي. فقال 
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السائق: وهل أنت أستاذ يا أخ؟ قال نعم . أنا أستاذ بجامعة طهران سابقاً وعندي كتب 

، 1993)برهومي، « ومؤلفات وهؤلاء تلاميذ يدرسون عندي. وأصيب السائق بما يشبه الذهول 

 كان هذا التمسكّ بالزيّ سبباً لمعاملة الناس إياه بامتهان. يقول واصفاً هذا الجهل:  .(57ص

 يــــــــــــراني غبيّــــــــــــاً جهــــــــــــولٌ غــــــــــــبيْ   

ــهم   لقــــــــــــد جهلــــــــــــونيَ مــــــــــــن جهلــــــــــ
 

 فأضـــــــــــحك للأعجَـــــــــــبِ الأغـــــــــــربِ 

 وزِي ــــــــيَ قــــــــد ضــــــــاعَفَ الجَهْــــــــلَ بي
 

 (185ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

وتثور ثائرته على أولئك الذين سلّموا قياد عقولهم لما تراه أبصارهم من دون تمحيص أو 

 تحرٍّ: 

 يــــــــــا جــــــــــاهلين تغــــــــــر هم أثوابُهُـــــــــــم

ــحكتُمُ   ــاهري فضـــــ ــرتم ظـــــ ــتم نظـــــ  أنـــــ
 

 فتخـــــــــالهُم وهُـــــــــمُ العبيـــــــــدُ ملوكـــــــــا 

ــحوكا   ــدتُْ ضــــ ــاطنَكم فعُــــ ــرتُ بــــ  ونظــــ
 

 (32ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

 من هذا الجهل حتىّ عند ذوي الفطن يقول: واستمع إلى شكواه 

 لبسْـــــتُ ثوبـــــاً جديـــــداً فاكتســـــبتُ بـــــه    

 فصــــار يبســــمُ لي مَــــن كــــانَ يعــــبسُ بي 

ــةً   ــهِ خادعـــــــ ــتي للبُلْـــــــ ــتُ ألبِسَـــــــ  ظننـــــــ
 

 شــــأناً جديــــداً وصــــار الكــــلل يُكــــرمُِني  

ــارَ للصـــــدرِ يـــــدعوني ويجُلِسُـــــني   وصـــ

ــنِ   ــى ذوي الفطَــ ــدَعَتْ حتّــ ــا خــ  وإذ بهــ
 

 (34دون تا، ص)الصافي النجفي،   

 نفسيح( الاغتراب ال

وهو ما يسميّه البعض بالاغتراب الذا ، وهوأن يصبح الشخص ببساطة غير مدركلما 

يشعر به حقيقة، ويحبهّ ويرفضه، ويعتقده، ولما يكونه في الواقع، فينشأ هذا الوضع حينما يطورّ 

وجود هوة عميقة بين صورته المرء صورة مثالية عن ذاته تبلغ من اختلافها عماّ هو عليه حدّ 

وقد ظهرت هذه الحالة جليةً في شعر الصافي  .(33، ص2005 ،)العبداللهالمثالية وذاته الحقيقية 

النجفي. فقد كان الرجل انطوائياً على نفسه معتداًّ بها، لكنهّ كان يشعر بالملل منها أحياناً 

ه ورغباتها التي لا يمكن له أن فيصاب بنوع من النفور منها. وأكثر ذلك عندما يحار مع نفس

 يلبيّها بسهولة، إذ يعرض عليها رغباتها فتعافها النفس وتظلّ تحزّ في كيانه وتنخر روحه: 

ــنْ   ــاء ولكـــــــ ــي الغنـــــــ ــي تبغـــــــ  إنّ نفســـــــ

 كل مـــــــــــا رمُْـــــــــــتُ أنْ أغنّـــــــــــي لحنـــــــــــاً 
 

ــي    ــنٍ أغنّــــــ ــأيّ لحــــــ ــتُ أدري بــــــ  لســــــ

 صَــــــدَّ عنــــــه قلــــــبي وأعــــــرض عنّــــــي 
 

 (92، ص1961 )الصافي النجفي،  
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 ويشعر تارة بالسأم من توقه إلى أمانيّ لا يدري ما هي وكيف تنُال: 

ــنْ   ــراً ولكــــــــ ــد أمــــــــ ــي تريــــــــ  إنّ نفســــــــ

 قــــــد عرضَْـــــــتُ المــــــنى عليهـــــــا ولكـــــــنْ  

ــهُ   ــا فأبتْـــــــــ ــا لهـــــــــ ــتُ الفنـــــــــ  وعرَضَْـــــــــ
 

ــدُ     ــاذا تريــــ ــومِ مــــ ــا قــــ ــتُ أدري يــــ  لســــ

ــدُ   ـــها والجديـــــــ ــا قديمُـــــــ ــمْ يرَقُْهـــــــ  لَـــــــ

ــودُ   ــا الخلــــــــ ــمْ يرَقُْهــــــــ ــوداً فلَــــــــ  وخلــــــــ
 

 (94ص، 1961 النجفي،)الصافي   

ويصل الإحباط به تارة أخرى إلى التشاؤم الذي سبق وأن تحدّثنا عنه فيفضّل الموت على 

 (260ص، 1961 )الصافي النجفي،الحياة لأنّه قد فقد الأمل وصار يعيش من دون أمل: 

 ومـــا العـــيش عنـــدي غـــير مســـتنقع بـــه     
 

ــبرِ     ــوى القـ ــنجٍّ سـ ــن مـ ــا لي مـ  وقعـــت ومـ
 

 ومنه قوله: 

ــه    ــا ليدركـــــــ ــلٌ يحيـــــــ ــه أمـــــــ ــل  لـــــــ  كـــــــ
 

 فكيـــــــف بي وأنـــــــا أحيـــــــا بـــــــلا أمـــــــلِ  
 

 (37ص، أ 1983)الصافي النجفي،   

 بل يعتبر نفسه ميتاً بالفعل وهو بحاجة إلى الرثاء: 

 قلـــــــــــتُ للطـــــــــــالبين منّـــــــــــي رثــــــــــــاء   

 كيــــــــف أرثــــــــي ســــــــوايَ ميْتــــــــاً وإنّــــــــي
 

ــأبين    لعظــــــــــــــيمٍ في موقــــــــــــــف التــــــــــــ

ــرثيني  ــةٍ لمـــــــــن يـــــــ  الحـــــــــي  في حاجـــــــ
 

 (58ص، أ 1983النجفي، )الصافي   

والمتتبّع لسيرة الصافي والقارئ لدواوينه الشعرية يشعر بوضوح أنّ الرجل لم يسقط ما 

يسمّيه وحي الشعر منها، فقد أدرج كلّ ما جادت به قريحته، متأثراً بحالاته الجسمية 

ما هذا والنفسية المختلفة، فترى التفاؤل يشخص ماثلاً أمامك إلى جانب التشاؤم. ولعمري 

بالتناقض، بل هي حالات النفس الإنسانية، تثور أحياناً وتهدأ أحياناً أخرى، ويعتريها الشك 

 والريب طوراً، وتطمئنّ باليقين والإيمان أطواراً أخرى.

 ط( الاغتراب السياسي

عرُف الصافي في سيرة حياته بأنهّ الرجل العصاميّ الذي لم يمدح جزافاً ولم ينخرط في 

سياسيةّ، ولم ينطلق لاهثاً وراء الدنيا وزخارفها. كانت البساطة والفقر والمرض الأحزاب ال

والغربة رداءه. لكن لا يعني هذا أنهّ لم يتخّذ موقفاً سياسياً تجاه الأحداث المحدقة به. وقد 

حدثّناك في بداية المقال عن موقفه المشرفّ إباّن الاحتلال البريطاني للعراق. فقد شارك في 

وتشردّ بسببها. ثم إنهّ تعرضّ للحبس ثلاثة وأربعين يوماً في سورية لمواقفه من الاحتلال  الثورة
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البريطاني فكانت نتيجة هذا الحبس ديوان حصاد السجن. لكنّ الذي يحزّ في قلبه، أن 

يضطلع بالثورة أناس، ويرقى الأكتاف أناس غير أكفاء يسوسون الأمةّ ويسومونها سوء العذاب. 

 اب بالإحباط واليأس الذي عبرّنا عنه هنا بالاغتراب السياسي. يقول الصافي: وعندئذ يص

 الشــــــــــعبُ ثــــــــــارَ فارتَقــــــــــتْ أســــــــــافلٌ

 كـــــم في هيـــــاجِ البحـــــر خـــــالي صـــــدفٍ 

 تاللــــــــهِ مـــــــا أعْظَمَــــــــها مِـــــــن خَيبـــــــةٍ    
 

ــدْ    ــهِ الزبَـــ ــا فِيـــ ــاجَ طَفـــ  والبحـــــرُ إن هـــ

ــدْ    ــرِ رَكـــــ ــؤِ في القَعْـــــ ــلا وذو اللؤلـــــ  عَـــــ

ــزَّرْعَ   ــا الــ ــنُ زَرَعْنــ ــدْ  نحــ ــيرُ حَصَــ  والغــ
 

 (375، ص2006)المعوش،   

ويقول محذّراً الشعب من الاستسلام للدعايات والإعلانات السياسية والتجارية التي 

 سلبت لبّ الناس وأضلّت كثيراً من الناس: 

ــم   ــوح لكــــــ ــلان يلــــــ ــوا أيّ إعــــــ  لا تقربــــــ

 فالنــــاسُ قــــد أفسَــــدَ الإعــــلانُ عَيشَــــهُمُ 
 

ــالِ    ــراً لمحتــــــــ ــهِ مكــــــــ ــإنّ في طيّــــــــ  فــــــــ

ــال    ــارٍ ودجّــــــ ــل  مكــــــ ــدَّقُوا كــــــ  إذ صَــــــ
 

 (421، ص1977)الصافي النجفي،   

ويبلغ اغترابه غايته عندما يبدي يأسه من إصلاح الشعب، فالحكومة عنده أنموذج 

 «: وكيفما تكونوا يُول  عليكم»مصغّر وبارز للشعب، 

 دافِـــــعِ الشـــــعبَ بالحكومـــــةِ إنْ يظلمْـــــك 

 واحـــذر الكـــل  فالحكومـــةُ بنـــتُ الشـــعب    

ــاتِ    ــوّى الحكومـــ ــعوبِ سَـــ ــمَ الشـــ  إنّ ظلـــ

ــاجُ   ــةِ لا يحتــــ ــعبَ للحكومــــ ــرى الشــــ  فتــــ

ــازالا   ــنِ كالس ــــــــلاحَيْنِ مــــــ ــلا ذيْــــــ  وكــــــ

ــاتُ مثــــــــلُ أشــــــــواك ســــــــمٍّ     فالحكومــــــ

 أصْـــــلحِوُا خُلقَكــــــم لتُلْغــــــى الحكومــــــاتُ 
 

 وادفـــــــعْ بالشــــــــعبِ ظلــــــــمَ الحكومــــــــة  

ــة   ــعبُ أم  ظَلومــــــــــــ ــاً والشــــــــــــ  خُلقــــــــــــ

ــة  ــوسَ القديمــــــ ــا الطقــــــ ــى لنــــــ  وأنْشــــــ

ــو كـــــــــــان ذا قلـــــــــ ــ   وبٍ رحيمـــــــــــةلـــــــــ

ــومة  ــارُعٍ وخُصـــــــــــــ ــاً في تَقـــــــــــــ  معـــــــــــــ

 أنبتَتْهــــــــا أرضُ الشــــــــعوبِ الوخيمـــــــــة  

 وعِيشُـــــــــــــوا ذوي قلـــــــــــــوبٍ ســـــــــــــليمة
 

 (379، ص2006)المعوش،   

وبساطة شعره أجلى من أن تفتقر إلى إيضاح أو تعليق، فالمعنى واضح لا يحتاج إلى 

 تفسير.

نهاية المطاف يعزّ علينا أن نحرم القارئ اللبيب من مقطوعة شعرية بيّن الصافي  وفي

 فيها أنواع الغربة التي كان يعانيها: 

ــا   وجرّبــــــــــتُ أنــــــــــواعَ التغــــــــــر بِ كل هــــــــ

ــةٍ في الـــــزيّ والـــــذوقِ والهـــــوى   إلى غربـــ

 فَمِـــنْ غرُبــــةٍ في الــــدارِ والقــــومِ والعُمْــــرِ  

ــرِ   ــدينِ والكفْــ ــقِ والــ ــةٍ في الخُلــ  إلى غرُبــ
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ــياً   ــرّاً وقاســـ ــلٌ مُـــ ــمَ الكـــ  فأبصـــــرتُ طعـــ

ــرَ    ــاً لِفِكـــ ــنَ ألقـــــى لي قريبـــ ــن أيـــ  ومِـــ

ــرَّ ــد غَـــ ــم لقـــ ــبه  لهـــ ــاهر  مُشْـــ  هُم بي ظـــ

ــهم   ــي أرضَــــ ــيسَ أرضــــ ــدوا إذ لــــ  لِيبتعــــ

ــوحَ لي   ــرِ حَــــتى يلــ ــبَ الفكــ  ســــأبقى غريــ
 

ــرِ   ــةِ الفِكــ ــن غربــ ــطل مِــ ــى قــ  ولم أرَ أقســ

ــرِ؟    ــن العُشْ ــرٍ مِ ــتى بعُشْ  قريــبَ حِجــى  حَ

 روراً عنــــدما اكتشــــفوا ســــرّيوزادوا غــــ

 ولا حقلُهــــم حقلــــي ولا بــــذرُهم بــــذري   

 غـــداً شـــاعر  يـــأ  بمـــا قلـــت في شـــعري 
 

 (11، ص1977)الصافي النجفي،   

 النجفي عن اغترابه؟ الصافيكيف عوّض 

ما تشير الدراسات المعنيّة بالاغتراب إلى بعض ردود الفعل المترتّبة على هذه  غالباً

الظاهرة، يبديها الفرد المغترب إمّا عن دراية أو لا وعي. وفي دراسات الاغتراب الأدبي غالباً 

ما يشار إلى ردود الفعل التالية كتعويض طبيعي عن اغتراب الشاعر أو الأديب: اللجوء إلى 

لابتعاد عن المدن، والإمعان في الرمزية والإسراف في الغموض المعنوي، وحبّ الطبيعة وا

العودة إلى عهود الطفولة، واستدعاء الشخصيات التراثية والأسطورية، والتغنيّ بأمجاد 

الماضي السحيق، وبناء المدينة الفاضلة، والسعي لاستعطاف الآخرين من خلال الإسراف في 

 .(112-84، صص1984، )علاّمإلى ذلك من ردود فعل أخرى إبداء الحزن والكآبة وما 

 وأمّا أحمد الصافي النجفي فقد لجأ إلى الطبيعة وأوضح ذلك بشكل جليّ في شعره:

 قصـــــــــــــدتُ الطبيعـــــــــــــةَ مُســـــــــــــتَنجِداً
 

ــرْ    ــع البشـــــ ــن  يـــــ ــاً مـــــ ــا هاربـــــ  بهـــــ
 

 (128دون تا، ص)الصافي النجفي،   

شعره والسعي في إحيائها، كشخصية ولجأ كذلك إلى استدعاء شخصيات تاريخية في 

المتنبيّ وشخصية أبي العلاء المعري، إذ كثيراً ما كان يعقد الشبه بينه وبين المعرّي في بيان 

 غربته وغربة أفكاره:

 طــــــــافَ المعــــــــري  في عكــــــــازه سَــــــــحرا 

ــى     ــان دجـــ ــا خابطـــ ــومي كلانـــ ــي وقـــ  إنّـــ
 

 يـدعو أيـا خــالقي هـبْ قـوميَ البصــرا     

 أرى لكـــنّني بـــالعمى وســـط الظـــلام    
 

 (35ص، ب 1983)الصافي النجفي،   

وكان الصافي يهزأ من أولئك الذين أقاموا مهرجاناً لتكرو شخصية المعرّي ويعتقد أنّه لو 

 بُعث لعاد يقاسي محبساً لم يذقه طول حياته:

 أبْعَـــــــدُ الخلـــــــقِ عـــــــن ســـــــبيل المعـــــــرّي

 مَـــــــن نـــــــأى عنـــــــهم المعـــــــرّي  روحـــــــاً     

ــه    ــوا إلى مهرجانِـــــ ــد دُعُـــــ ــر  قـــــ  معشـــــ

ــه   ــون في عرفانِــــــــــ ــوا يحتفــــــــــ  أقبلــــــــــ
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ــى    ــادَ قاســـ ــو عـــ ــينِ لـــ ــاحبُ المحبســـ  صـــ
 

 محبســــــــاً لم يذقــــــــه طــــــــول زمانِــــــــه 
 

 (21-20صص، ب1983)الصافي النجفي،   

وعوّض الشاعر كذلك عن تلك الغربة باستحضار عهود الصبا كما رأينا في اغترابيه 

إنشاده للشعر فلقد كان الزماني والإخواني، لكنّ أهمّ ما عوّض الصافي به عن اغترابه، هو 

ينظر إلى نتاجه الشعري الغزيز نظرة الأب الحنون ويدعو دواوين شعره بالأبناء الذين ألفهم 

 وألفوه، والذين سيخلدّون ذكره ويناغونه في وحدته:

ــع    ــر  وأربـــــــ ــن الأولاد عشـــــــ ــديّ مـــــــ  لـــــــ

 ســـــــأخلدُ في شـــــــعري الولـــــــودِ، فإنّمـــــــا
 

 دواويــــــــنُ أشــــــــعارٍ توافَــــــــدنَْ أبكــــــــارا  

 شــــــــعاري تولــــــــد أشــــــــعارادواويــــــــن أ
 

 (36، ص1977)الصافي النجفي،   

 

 ةجيالنت

للاغتراب أنواع عديدة تعود أسبابها إلى عدّة عوامل منها: التفتّت الاجتماعي،  .1

وأزمة المجتمع المدني، وتسلط الأنظمة الاجتماعية القسرية، والاستغلال الطبقي، 

 والتبعية والسيطرة الخارجية على مقدّرات الشعوب.

تظهر حالات الاغتراب في أنواع مختلفة؛ سياسية واجتماعية، ومكانية، وزمانية،  .2

 واقتصادية وما إلى ذلك من أمور.

عاش الصافي وبحسب ما اتسّم به شعره كافّة أنواع الاغتراب، وذاق مرارتها بشدّة  .3

فكان شعره صدى لغربته. وقد تطرقّنا إلى ما ظفرنا به في طيّات دواوينه، 

مّا لم يكن يشغل حيزّاً وسيعاً في شعره. وكان من أجلى أنواع الاغتراب وأعرضنا ع

لديه الاغتراب الاجتماعي والاغتراب الزماني لأنّهما يحتلاّن مساحة واسعة من 

 دواوينه الشعرية الكثر.

إنّ شعر أحمد الصافي النجفي وإن عالج موضوعات شتى من الحياة الإنسانية، إلاّ  .4

لفردية ويعكس جانباً وسيعاً من آماله وآلامه، ويمكن عَد هُ من أنّه يحكي تأملاته ا

 أرقى نماذج الشعر الذا  والوجداني.

يعدّ الاغتراب المكاني واحداً من أنواع الاغتراب المألوفة في شعر كثير من الشعراء،  .5

إلاّ أنّها لم تكن حادةّ عند الصافي النجفي فلم يبدِ رغبة ملحّة في العودة إلى 
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رأسه وذلك لكي ينأى عن أخيه الذي كان يضايقه في نمط حياته، وللفرار  مسقط

 من بيئته التي لم يكن يشعر بانتماء حقيقي لها.

ينفرد الصافي عن سائر الشعراء باغترابه في الزيّ والملبس، وقد كان لزيّه الغريب  .6

 صدى واسع في شعره.

اهم فيه، وهكذا أيضاً هو يعوّض المغتربون عن غربتهم باللجوء إلى ما يجدون سلو .7

دأب الصافي النجفي إذ عوّض عن غربته بإنشاد الشعر واعتقاده أنّ شعره يضاهي 

 شعر الفطاحل من شعراء الأدب العربي قديمه وحديثه بل ويفوقهم.
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